
 موســكو – تتركـــز كل الأنظـــار على 
وموعـــد  الأوكرانـــي  القمـــح  شـــحنات 
مغادرتهـــا موانئ أوكرانيـــا. وإلى جانب 
توريدات الغاز الروســـي صار القمح من 
أهم أسلحة موسكو في الحرب الروسية – 
الأوكرانية. لكن سلعة أخرى لا تقل أهمية 

دخلت الحرب بصمت: الصلب.
ويقـــف العالم عاجزا عـــن التنبؤ بما 
ســـتؤول إليه عمليـــات توريـــد الصلب؛ 
فالفـــولاذ الأوكرانـــي جـــزء أساســـي من 
أن  وبعـــد  العالميـــة.  التوريـــد  سلســـلة 
تراجعت أســـعار الصلب العـــام الماضي 
جـــاء الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا ليغير 

صورة التوريدات بشكل كبير.
وبالعودة إلى الرابع والعشـــرين من 
فبراير الماضي حين غزت القوات الروسية 
أوكرانيا، كان بإمكان القليل من المحللين 
توقـــع المســـار الـــذي سيســـلكه الغـــزو؛ 
فخمسة أشـــهر من القتال شهدت تذبذبا 
كبيرا فـــي الأخبار العســـكرية والمواقف 
السياســـية التـــي جعلـــت مـــن توريدات 
الصلب وأسعاره عرضة للتكهنات بشكل 
لا يقل عـــن تلك القـــراءات التي صاحبت 
الحديـــث عن توريدات القمـــح الأوكراني 

والروسي.

وعلـــى الرغم من أن أســـواق الصلب 
تتبـــع القـــراءة الغربية للأحداث بشـــكل 
أكبر من تلك التي تعصف بأسواق النفط 
والغـــاز، إلا أن تجـــار الصلـــب تعلمـــوا 
دروســـا تفيد بعدم تصديـــق كل ما يقال 
عن الهزيمة الروســـية المتوقعة قريبا وأن 
القوات الروســـية تعاني من انتكاســـات 
كبيرة؛ فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مصـــر على تحقيـــق أهدافه مـــن الحرب 
في أوكرانيا، مهما كان الثمن العســـكري 

ومهما زاد ثقل العقوبات الغربية.
وتعد أوكرانيا ثامن أكبر منتج للفولاذ 
فــــي العالم وثالــــث أكبر مصــــدر للصلب. 
ويتوفــــر خام الحديــــد والمــــوارد المعدنية 
الأخرى فــــي المناجم الأوكرانيــــة. وعندما 
شنت روسيا الحرب قفزت أسعار الصلب 
قفزة كبيرة، من 974 دولارًا للطن إلى 1185 

دولارًا خلال ما يزيد على أسبوع بقليل. 
لكـــن مـــا تخســـره أوكرانيـــا تحاول 
روســـيا تعويضـــه؛ فموســـكو الآن ثالث 
أكبر مصدر للصلب في العالم. ومن المبكر 
معرفـــة تأثيـــر العقوبـــات التـــي فرضها 
الغـــرب على تصديـــر الصلب الروســـي 
نظرا إلى أن الروس ينشطون في أسواق 
أفريقيـــة وآســـيوية، على الرغـــم من أن 

المشترين يطلبون تخفيضات هائلة تقلل 
الربحية بشكل كبير. 

وتبقى الصـــين العامـــل الأكبر الذي 
سيحدد تأثير الحرب على سلاسل توريد 
الصلب. ويقـــول مراقبـــون إن الاقتصاد 
الصينـــي هو مـــا يجعل تذبذب أســـعار 

الصلب كبيرا أكثر مما تجعله الحرب.
وتتقلـــص صناعة البنـــاء في الصين 
منذ ســـنوات، مما أدى إلى تراجع الطلب 
علـــى الســـلع الفولاذيـــة محليـــة الصنع 
والواردات على حد الســـواء. وما يصب 
الزيـــت على النـــار هو أن البـــلاد تمتلك 
حاليًا فائضًا هائلاً من هذا المعدن، وتنتج 
حوالـــي 56 في المئة من الصلب الخام في 
العالم. وبالتزامن مع رفض بكين دعوات 
إلى كبح الإنتـــاج والاكتفاء بالحد الأدنى 
من الطلب في الداخل أو الخارج، يجلس 
المـــوردون على جبل متزايـــد من الصلب 

الخام.
ويقول مراقبون إن ســـوق الصلب قد 
ابتعدت عن التنبـــؤ التقليدي القائم على 
العـــرض والطلب. وبدلاً من ذلك يســـارع 
الاقتصاديـــون إلى إنتاج نمـــاذج جديدة 
تعكس ســـوق 2022 بشـــكل أفضـــل. إنها 

لعبة للكبار ممن يتصفون بالعناد.
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 الرباط – جاء خطـــاب العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس بمناسبة مرور 23 
ســـنة على جلوســـه على العـــرش ليؤكد 
الإصـــرار على التمســـك بسياســـة اليد 
الممـــدودة نحـــو الجزائر التـــي اتخذت 
مؤخرا جملة مـــن التحركات ضد الرباط 
ومصالحهـــا، وكان آخرهـــا إيقـــاف خط 
الأوروبي الذي كان يمر  الغاز المغاربي – 

عبر المغرب.
وجـــدد الملـــك محمـــد الســـادس في 
الخطاب الدعـــوة إلى تطبيـــع العلاقات 
الجـــارة  مـــع  المقطوعـــة  الدبلوماســـية 
الجزائـــر، معربـــا عن تطلعـــه إلى العمل 
مع الرئاســـة الجزائريـــة ”لإقامة علاقات 
طبيعيـــة“، ومؤكدا الرغبـــة ”في الخروج 

من هذا الوضع“.
وقـــال العاهل المغربـــي ”إننا نتطلع 
إلـــى العمل مع الرئاســـة الجزائرية، لأن 
يضـــع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة 
علاقـــات طبيعية، بين شـــعبين شـــقيقين 
تجمعهمـــا روابـــط تاريخية وإنســـانية 

والمصير المشترك“.
وأضـــاف ”أشـــدد مـــرة أخـــرى بأن 
الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين 
المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا 
تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، 
بـــل نريدها أن تكون جســـورا تحمل بين 

يديها مستقبل المغرب والجزائر“.
ويقول مراقبون إن خطاب الملك وجه 
إلى الجزائر رســـالة واضحة مفادها أن 
المغرب غير معني بالتصعيد أو الرد على 

الاستفزازات بالمثل.
وســـبق للملك محمد السادس، ضمن 
الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة نفسها في 
العام الماضي، أن دعا الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون إلـــى ”تغليـــب منطق 
والعمل في أقـــرب وقت ممكن  الحكمـــة“ 
على تطوير العلاقات بين الجارين، وهو 
مـــا ردت عليـــه الجزائر بقطـــع العلاقات 

الدبلوماسية.
أغســـطس  فـــي  الجزائـــر  وأعلنـــت 
الدبلوماســـية  علاقاتهـــا  قطـــع  الماضي 
مع الرباط متهمة إياهـــا بارتكاب أعمال 
عدائيـــة، دون أن تقدّم أي دليل على ذلك، 
وهو القرار الذي أعرب المغرب عن أســـفه 

إزاءه، ورفض ”مبرراته الزائفة“.
كمـــا اعتبـــرت الجزائـــر أن تطبيـــع 
المغـــرب  بـــين  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
وإســـرائيل، برعايـــة أميركيـــة، موجـــه 
ضدها. وهو التطبيع الذي تضمن أيضا 
اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط 
على الصحراء المغربية، أواخر عام 2020.
وذكـــر الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 
خطابه السبت أن ”ما يقال عن العلاقات 
الجزائريـــة غير معقول ويحزّ  المغربية – 

في النفس“.
وأكّد أنه بالنسبة إلى الشعب المغربي 
”نحن حريصـــون على الخـــروج من هذا 
الوضـــع، وتعزيـــز التقـــارب والتواصل 

والتفاهم بين الشعبين“.
وســـبق للعاهـــل المغربـــي أيضا أن 
اقتـــرح أواخر عـــام 2018 تشـــكيل ”آليّة 
سياســـيّة مشـــتركة للحـــوار“ مـــن أجل 
”تجاوز الخلافات“ القائمة بين الجارين، 

داعيا إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ 
عام 1994. لكن الاقتراح لم يلق استجابة.

ويحـــرج الخطاب المغربـــي الرصين 
الســـلطات الجزائرية التي لا تتوقف عن 
تصوير المغـــرب كعدو يجب التصدي له، 
وذلك لتبرير تصرفاتها العدائية تجاهه.

ويـــرى محمـــد بـــودن، رئيـــس مركز 
أطلـــس لتحليل المؤشـــرات السياســـية 
والمؤسساتية، ”أن الخطاب الملكي خاطب 
العقل في الدولة الجزائرية وتمسك بمبدأ 

الأخوّة بين الشعبينْ المغربي والجزائري، 
في تأكيد ملكي على أهمية الحوار ودوره 

في حل الخلافات“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”في ســـياق عالمي وإقليمي معقد وتزايد 
التوترات الجيوسياســـية، قررت المملكة 
المغربية برؤيـــة ملكية حكيمة أن تتحمل 
المســـؤولية وتســـاهم بـــدور إيجابي في 

المحيط الإقليمي“.

 ويشـــير خطاب الملك محمد السادس 
إلى أن المغرب يســـعى للحفـــاظ على ما 
حققه مـــن إنجازات في ملـــف الصحراء 
وأنه يتجنب الانجرار وراء اســـتفزازات 
النظام الجزائري وخســـارة ما راكمه في 
السنتين الأخيرتين من مكاسب إيجابية.

ومن بين أهم تلك المكاســـب الاعتراف 
الأميركـــي بمغربيـــة الصحـــراء وفتـــح 
قنصليات وتمثيليـــات دولية في الأقاليم 
الجنوبية المغربية، بالإضافة إلى اعتراف 
ألمانيا بالحكـــم الذاتي كمقتـــرح واقعي 
يحظى بالمصداقية ضمن الجهود الرامية 
إلى إيجاد حل لمشـــكلة الصحراء، فضلا 
عن الموقف غير المسبوق والإيجابي الذي 
ســـجلته إســـبانيا إزاء الوحدة الترابية 
المغربية وتأييدها لخطـــة الحكم الذاتي 
المغربيـــة كمبـــادرة قوية من شـــأنها أن 
تمنح ســـكان الصحراء إمكانية تســـيير 
شـــؤونهم بأنفســـهم، ومدهـــم بالمـــوارد 

والاختصاصات اللازمـــة، وهو ما أدخل 
مدريـــد في أزمة مع الجزائـــر التي تدعم 

جبهة بوليساريو الانفصالية.
وبالإضافة إلى العلاقات مع الجزائر 
ركـــز العاهل المغربـــي فـــي خطابه على 
متطلبات المرحلة التي تتميز بالتحديات 

الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة.
وقال الملك محمد السادس إن مرحلة 
الانتعـــاش الاقتصـــادي والتعافـــي مـــن 
جائحة كورونا لم تدم طويلا، على الرغم 
من تضافـــر جهـــود الدولـــة والقطاعين 
العام والخاص لدعـــم الاقتصاد الوطني 
من أجل  الصمود، مشددا على أن الدولة 
بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف 
باهظـــة، لمواجهة آثار هـــذا الوباء، حيث 
قامت بتقديم مســـاعدات مادية مباشـــرة 
للأســـر المحتاجـــة، وبدعـــم القطاعـــات 
المتضررة، داعيا إلى الإسراع في إخراج 

السجل الاجتماعي الموحد.
والســـجل الاجتماعـــي الموحد نظام 
رقمـــي يســـتعمل كنقطة ولـــوج موحدة 
لمختلـــف برامج الدعـــم الاجتماعي، بناء 
على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم 

الأسرة.
ويتضمن السجل معطيات إحصائية 
حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية 
للأسر؛ كنوع السكن، والتكاليف السنوية 
المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، 
والمســـتوى الدراســـي. ويتم تجميع هذه 
المعطيات من أجل الاســـتفادة من برامج 

الدعم.
وأكـــد نبيـــل أندلوســـي، الباحث في 
أن ”الملك  العلاقـــات الدولية، لـ“العـــرب“ 
محمد الســـادس كان واضحا في دعوته 
الحكومة إلى الإسراع في إخراج السجل 
الاجتماعـــي الموحـــد، باعتبـــاره توجهًا 
ملكيّـــا لبناء الدولـــة الاجتماعيـــة التي 

يتبناها العاهل المغربي“.

 بغــداد – تزامنــــت دعــــوة رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، لعقد 
حوار سياســــي بــــين الأطــــراف العراقية 
تســــتضيفه أربيل، مع إعلان زعيم التيار 
الصــــدري مقتدى الصــــدر تحرير المنطقة 

الخضراء.
وبعد أن أعلـــن الصدر انســـحابه من 
العملية السياســـية وأعلن استقالة نواب 
التيـــار الصدري قبـــل شـــهرين، وأوصى 
مناصريه بالانســـحاب من مبنـــى البرلمان 
والمنطقـــة الخضراء، عـــاد واعتبر احتلال 
أنصـــاره للمنطقـــة الخضـــراء والبرلمـــان 
عملية تحرير ونقطـــة انطلاق في التغيير 
الـــذي يريـــد إرســـاءه فـــي العـــراق على 
حساب التيارات الشـــيعية الموالية لإيران 
وخصوصا الإطار التنســـيقي وكذلك بقية 
الأحزاب غير الشـــيعية التـــي كانت خارج 
الحلبوســـي –  مظلـــة الثلاثي: الصـــدر – 

بارزاني.
واعتبر زعيــــم التيار الصدري، الأحد، 
البرلمــــان  داخــــل  أنصــــاره  اعتصــــام  أن 
العراقــــي يمثــــل ”ثــــورة عفويــــة“ حررت 
المنطقة الخضــــراء المحصنة فــــي بغداد، 
مشــــيراً إلــــى أن ما يحصل يعــــد ”فرصة 
ذهبيــــة“ لكل من اكتوى بالظلم والفســــاد 

والإرهاب والتبعية.
وقال الصــــدر في بيان ”كلــــي أمل ألاّ 
تتكــــرر مأســــاة تفويت الفرصــــة الذهبية 
الأولــــى عام 2016“، مشــــيراً بذلك إلى أول 

اقتحام للبرلمان من قبل الصدريين.
وتابع أن اقتحــــام الصدريين للبرلمان 
مرة أخــــرى يعــــدّ ”فرصة أخــــرى لتبديد 
والتفــــرد  والفســــاد  والظلامــــة  الظــــلام 
بالســــلطة والولاء للخــــارج والمحاصصة 
والطائفية التي جثمت على صدر العراق 

منذ احتلاله وإلى يومنا هذا“.
وقــــال إن المظاهــــرات ”فرصة عظيمة 
لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور 
لصالــــح  زوّرت  إن  التــــي  والانتخابــــات 
الدولــــة العميقة باتت أفضــــل انتخابات 

حــــرة ونزيهة، وإن كانــــت نزيهة وأزاحت 
الفاســــدين باتــــت مزوّرة تنهشــــها أيادي 
الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من 

جهة أخرى“.
وخاطب الصدر العراقيين قائلاً ”هبّوا 
لطلــــب الإصلاح في وطنكــــم… فلا تفوّتوا 

الفرصة وإلا فلات حين مندم“.
ودعــــا الصــــدر الشــــعب العراقي إلى 
”مناصــــرة الثائرين للإصلاح“ ولاســــيما 
والحشــــد  الأمنيــــة  والقــــوات  العشــــائر 
الشــــعبي تحت قــــرار الشــــعب وإن ادّعى 

البعض أن ”الثورة الحالية صدرية“.

واقتحمت أعداد كبيرة من مؤيدي زعيم 
التيـــار الصدري مقتدى الصدر، الســـبت، 
مبنـــى البرلمان العراقي، فـــي ثاني اقتحام 
خلال يومين، وأعلنـــوا اعتصاما مفتوحا 

حتى طرد من وصفوهم بـ“الفاسدين“.
اختــــار  صوريــــة،  جلســــة  وفــــي 
زعيمهم  الأحد،  الصدريــــون،  المتظاهرون 

مقتدى الصدر ”حاكماً فعلياً“ للعراق.
أنصاره،  وشـــعارات  هتافات  ووسط 
قـــال أحـــد المتظاهرين الذي بدا جالســـاً 
على كرســـي رئيس البرلمان ”قرر مجلس 
الشـــعب التصويت على أن يستلم السيد 
مقتـــدى الصـــدر زمام الأمـــور ليكون هو 
الرئيـــس والحاكـــم فـــي العـــراق، ليمهد 

ظهور الإمام المهدي“.
وتســــود أجواء من القلــــق في بغداد  
حيث يبدي أنصار التيار الصدري حماسا 
واندفاعا بشــــأن حراكهم الأخير ملوحين 

بــــرد العنف الــــذي قد يطــــال المتظاهرين، 
فضلاً عــــن تبادل البيانات الشــــديدة بين 

التيار والإطار التنسيقي.
لذلك يعتقد الأكراد أن الأجواء صارت 
مســــمومة في بغداد حيــــث من المتوقع أن 
تنفجر مواجهات مســــلحة في أيّ لحظة، 
وبات مــــن الصعب التوصل إلى تســــوية 
بــــين الأطراف الشــــيعية وهو مــــا دفعهم 
لطــــرح مبادرة الحوار فــــي أربيل وتقديم 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني وسيطا 
رغم كونه طرفا في الأزمة، حيث يعطل منذ 
أشهر التوافق داخل إقليم كردستان على 
شخصية لترشيحها لرئاسة الجمهورية.

ويقول مراقبون إن الوســــاطة الكردية 
تبدو الأنســــب خاصة وأن الانسداد وصل 
إلى درجة تمنع أيّ دور للوساطة الأممية.
وطرح رئيس إقليم كردســــتان شمالي 
العراق ، الأحد، مبادرة لعقد حوار سياسي 
بين الأطراف العراقية تستضيفها أربيل.

وقــــال بارزانــــي فــــي بيــــان ”إقليــــم 
كردستان ســــيكون دائما جزءاً من الحل، 
لذا ندعو الأطراف السياســــية المعنية في 
العــــراق إلى القــــدوم إلى أربيــــل، والبدء 
بحوار مفتــــوح جامع للتوصل إلى تفاهم 
واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد“.

وأضاف ”نتابع بقلق عميق الأوضاع 
يشهدها  التي  والمســــتجدات  السياســــية 
العــــراق، وندعــــو الأطــــراف السياســــية 
المختلفة إلــــى التزام منتهى ضبط النفس 
وخــــوض حــــوار مباشــــر مــــن أجــــل حل 

المشكلات“.
وتابــــع ”زيادة تعقيد الأمــــور في ظل 
هذه الظروف الحساســــة تعرض الســــلم 
المجتمعــــي والأمن والاســــتقرار في البلد 

للخطر“.
وأردف بارزانــــي بالقــــول ”في الوقت 
الذي نحترم فيه إرادة التظاهر الســــلمي 
للجماهيــــر، نؤكــــد علــــى أهميــــة حماية 
المواطنــــين  وأمــــن  الدولــــة  مؤسســــات 

وموظفي الدولة وحياتهم وممتلكاتهم“.

إصرار مغربي على سياسة 

اليد الممدودة نحو الجزائر

وساطة كردية تحسبا 

لانفجار الأوضاع في بغداد
الملك محمد السادس: نتطلع إلى العمل 

مع الرئاسة الجزائرية

الصدر يعلن تحرير المنطقة الخضراء 

بعد دعوة أنصاره للانسحاب

الخطاب المغربي الرصين يحرج الجزائر

خطاب الملك وجه إلى 

الجزائر رسالة واضحة 

مفادها أن المغرب غير 

معني بالتصعيد أو الرد على 

الاستفزازات بالمثل 

الأكراد يعتقدون أن 

الأجواء صارت مسمومة في 

بغداد حيث من المتوقع أن 

تنفجر مواجهات مسلحة 

في أي لحظة

الجالية التركية في ألمانيا 

تخشى من انعكاسات سلبية 

على وضعها 
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بقرارات متضاربة
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حول بث الإعدامات 

على الهواء 
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 بيروت - قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن تصعيـــد حزب الله ضد إســـرائيل في 
ملـــف ترســـيم الحـــدود البحريـــة موجه 
للاستهلاك الداخلي والإيهام بأن للحزب 
الفضـــل في التوصل إلى التســـوية التي 

باتت وشيكة.
وأضافـــت المصـــادر أن حـــزب اللـــه 
يريـــد الترويج إلى أن التســـوية المرتقبة 
والوشـــيكة لملف ترسيم الحدود البحرية 
مع إسرائيل لم تكن لتحدث لولا تهديداته 
وقوة ســـلاحه، في وقت يبدو قادة لبنان 
بما فيهم قيادات الحزب أكثر اســـتعجالا 

للتسوية من إسرائيل نفسها.
وتقـــول المصـــادر إن لا أحد يســـتعد 
للحـــرب وهو يخـــوض مفاوضـــات، لكن 
الحزب يريد من خلال تصعيده نسب أي 

منجز محتمل له.
ونشـــر حـــزب اللـــه اللبنانـــي الأحد 
مقطعا مصورا يظهر رصده ثلاث ســـفن 
مخصصـــة لاســـتخراج الغـــاز لصالـــح 
إسرائيل ضمن حدود لبنان، وأنها ”تحت 

مرمى“ نيران قواته.

التابعـــة  الســـفن  المقطـــع  وأظهـــر 
لإســـرائيل على بعد 90 كم من الســـواحل 
اللبنانية، وأرفق بمشاهد لصاروخ بحري 
يتـــم تجهيـــزه للإطـــلاق، بالإضافـــة إلى 
تصريح ســـابق لأمين عام الجماعة حسن 
نصراللـــه، يقول فيـــه إن ”اللعب بالوقت 

غير مفيد“.
وفي الثانـــي من يوليـــو 2022، أعلن 
حـــزب الله إطلاق ثلاث طائرات مســـيّرة 
غير مسلحة تجاه  المنطقة المتنازع عليها 
مع إســـرائيل عنـــد حقل كاريـــش، إلا أن 
الحكومة اللبنانية قالت إن تلك المسيّرات 

خارج إطار مسؤولية الدولة.
ويأتي التصعيـــد الكلامي لحزب الله 
فـــي وقت وصـــل فيه الوســـيط الأميركي 
آمـــوس  الحـــدود  ترســـيم  لمفاوضـــات 
هوكشتاين الأحد، حاملا الرد الإسرائيلي 

على المقترح اللبناني للتسوية.

إن  إســـرائيلية  مصـــادر  وقالـــت 
تنازلا“  هوكشـــتاين يحمل إلى بيروت “ 
إسرائيليا من شأنه التسريع بالتسوية، 

دون ذكر التفاصيل.
عـــن  نقـــلا  المصـــادر،  وأضافـــت 
مســـؤوليين إســـرائيليين، أن تـــل أبيب 
تتوقـــع قبولا لبنانيـــا بعرضها، وأن يتم 
التوصل إلى تســـوية عمليـــة قبل موفى 

سبتمبر المقبل.
منتصـــف  لبنـــان  هوكشـــتاين  وزار 
يونيـــو الماضـــي، حيث قدّم لـــه الرئيس 
ميشـــال عـــون مقترحـــا شـــفهيا بشـــأن 
ترسيم الحدود مع إسرائيل، يعتمد على 
اســـترجاع حقـــل قانا كاملا مـــع تعديل 

الخط 23.
وبدأ هوكشـــتاين جولته بلقاء المدير 
العـــام للأمن العام عباس إبراهيم ووزير 
الطاقـــة وليـــد فيـــاض، علـــى أن يلتقي 
الاثنـــين رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
ورئيس حكومـــة تصريف الأعمال نجيب 

ميقاتي.
وأعلنـــت الخارجيـــة الأميركيـــة في 
بيان الأحد أن زيارة هوكشتاين تأتي في 
إطار التزام الإدارة الأميركية بـ“تســـهيل 
المفاوضـــات“، معتبـــرة أن ”التوصل إلى 
حلّ أمر ضروري وممكن على حد ســـواء، 
ولكـــن لا يمكـــن تحقيقـــه إلا مـــن خلال 

المفاوضات والدبلوماسية“.
وتوقّفـــت المفاوضات التـــي انطلقت 
بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة 
أميركية في مايو من العام الماضي، جراء 
خلافات حول مســـاحة المنطقـــة المتنازع 

عليها.
تقتصـــر  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
المحادثات لـــدى انطلاقها على مســـاحة 

بحرية تقـــدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا، 
بناء على خارطة أرسلها لبنان عام 2011 
إلـــى الأمم المتحـــدة. لكـــن لبنـــان اعتبر 
لاحقا أن الخارطة استندت إلى تقديرات 
خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 
كيلومترا مربعة إضافية تشمل أجزاء من 

حقل كاريش.
وبعـــد وصـــول منصـــة اســـتخراج 
الغاز قبالة الســـواحل الإســـرائيلية، دعا 
لبنان الوســـيط الأميركي إلى اســـتئناف 
المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترســـيم 

الحدود لا يتطرق إلى كاريش.
ويقول مراقبون إن حزب الله بدخوله 
المباشر على خط المفاوضات عبر ”التهديد 
باستخدام القوة“، يدفع في اتجاه تسريع 
المفاوضات عبر رفع درجة الضغوط على 
الوسيط الأميركي أولا، أكثر مما يدفع في 

اتجاه الحرب عبر استفزاز إسرائيل.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إســـرائيل غير 
راغبة فـــي التصعيد، وإن كانـــت عبّرت، 
عبـــر وزيـــرة الطاقـــة كارين الهـــرار بعد 
لقائها هوكشـــتاين، عن عدم رضاها على 

الأجوبة اللبنانية التي كانت تنتظرها.
ويشـــير محللـــون إلى أن إســـرائيل 
ولبنان مندفعتان لإبرام تســـوية سريعة 
تضمن لهما اســـتغلال المـــوارد النفطية، 
لكن لكل أســـلوبه فـــي الضغط، مرجحين 
قرب التوصل إلى اتفاق تسوية في نهاية 

المطاف.
وقـــال المديـــر العـــام للأمـــن العـــام 
اللبنانـــي ”نحن أمام فرصـــة كبيرة جدا 
لاســـتعادة لبنان غناه، من خلال ترســـيم 
الحدود البحرية، وأعتقد أننا على مسافة 
أســـابيع، وليـــس أكثر مـــن تحقيق هذا 
الهـــدف“، واصفا ”ما ســـنصل إليه بأنه 

تســـوية وأقل من حق“. ويجمع محللون 
اقتصاديــــون على ضرورة الاســــتفادة من 
الثــــروة النفطيــــة فــــي أقرب وقــــت، نظرا 
إلى أن التطــــورات العلمية والتوجه نحو 
الاعتماد على الطاقات البديلة، قد يؤديان 
إلــــى أن تكون، بعد ســــنوات، من دون أيّ 
قيمــــة فعليّة أو جدوى اقتصادية بالمقارنة 

مع كلفة الاستخراج.
ويشير المحللون إلى أن لبنان في أمس 
الحاجــــة إلى اســــتغلال ثرواتــــه النفطية 
الاقتصاديــــة  أزمتــــه  لتجــــاوز  البحريــــة 
المســــتفحلة، والتــــي وضعــــت البــــلاد في 

طريق الانهيار الشامل.
ويأمــــل سياســــيون لبنانيــــون في أن 
تســــاعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالة الســــاحل اللبناني في انتشال البلاد 
المثقلة بالديــــون من أعمق أزمة اقتصادية 

تواجهها.
ومن شــــأن الاتفاق أن يجلــــب أرباحا 
للبلديــــن مــــن مخزونات الغــــاز الموجودة 
فــــي المنطقة المتنــــازع عليهــــا، الأمر الذي 
سيســــاعد لبنان في التخلــــص من أزمته 

الاقتصادية.
ووفــــق الاتفــــاق البحــــري المحتمــــل، 
ستحصل شركات طاقة دولية على حقوق 
بالبحــــث واســــتخراج الغــــاز الطبيعــــي، 
ومن ثمّ يتفق الطرفان على وســــيط دولي 
ســــيحدد مســــتوى الأرباح التي ستحصل 

عليها كل دولة.
ومنذ أكثر مــــن عامين، يعانــــي لبنان 
أزمــــة اقتصادية حادة غير مســــبوقة أدت 
إلى انهيار قيمة العملــــة المحلية ”الليرة“ 
وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية 
أخــــرى، إضافة إلى هبــــوط حادة في قدرة 

المواطنين الشرائية.

 الخرطــوم –  قطعــــت القــــوى المدنيــــة 
الطريــــق على قائــــد الجيش الســــوداني 
عبدالفتاح البرهان الذي تسربت معلومات 
حول قيامه بالشــــروع في الإعداد لتشكيل 
حكومة بعد أن تلقى إشارات سلبية أفادت 
برفــــض خصومــــه القبــــول بهــــذه الهدية 

سابقا.
وقال عضو مجلس الســــيادة السابق 
والقيادي بقوى الحريــــة والتغيير محمد 
الفكي ســــليمان الســــبت إن قــــوى الثورة 
ستعلن خلال أسبوعين ترتيبات دستورية 
جديــــدة ورئيــــس وزراء مدني ”ســــيمنح 
صلاحيــــات واســــعة لتشــــكيل حكومتــــه 
دون أن يُفــــرض عليه أي شــــخص، لوضع 

الجيش أمام الأمر الواقع“.
بهــــذا  المعنيــــة  القــــوى  أن  وأوضــــح 
التعيــــين هي: الحرية والتغيير والحركات 
المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان 
المقاومــــة وكيانــــات مدنية أخــــرى ”تقاوم 
الانقــــلاب“، وأنهــــا تنظــــر الآن فــــي عدة 
ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.

وتأتي هــــذه الخطوة بعد أن نشــــرت 
تقارير سودانية الجمعة أن البرهان يقوم 
بإجراء مشــــاورات لاختيــــار رئيس وزراء 
يكلــــف بتشــــكيل حكومــــة مــــن تكنوقراط 
مســــتقلين لإحــــراج القــــوى المدنيــــة التي 
رفضت مطلبه في الرابع من يوليو الماضي 
قيامها بتشكيل حكومة، وإعلان انسحابه 
من الحوار السياســــي، وتشــــكيل مجلس 

أعلى للقوات المسلحة.
ولا توجد حكومة حاليا في الســــودان 
منذ الإجراءات (الانقلاب العســــكري) التي 
اتخذها قائد الجيش فــــي أكتوبر الماضي 
وأقال بموجبها رئيســــها عبدالله حمدوك 
ولــــم تفلح محاولة إعادتــــه مرة أخرى في 
تفكيــــك الأزمة السياســــية بــــين المكونين 

المدني والعسكري.
وفوت رفض القوى المدنية الاستجابة 
لطلــــب تشــــكيل حكومــــة الفرصــــة علــــى 
ســــيناريو نســــجته المؤسســــة العسكرية 
هدفــــت مــــن ورائــــه لكشــــف التناقضات 
بين القــــوى المدنية وحرقها سياســــيا في 
الشارع عبر تحميلها مســــؤولية الأزمات 

التي تعصف بالبلاد.
وأدرك البرهــــان فشــــل هــــذه الحيلــــة 
وعليه البحث عن حــــل للمأزق العام فقرر 
اســــتدعاء خطة اختيار حكومة تكنوقراط 
ظلت معلقة منذ اســــتقالة حمــــدوك نهاية 

العام الماضي.
ويقول مراقبون إن حديث الفكي يمثل 
مفاجأة سياســــية كبيرة، ويؤكد أن القوى 
المدنيــــة راجعــــت موقفهــــا وقبلت تحدي 
تشــــكيل الحكومــــة وقررت اختبــــار جدية 
المؤسسة العسكرية وقدرتها على الخروج 
مــــن الســــاحة السياســــية بــــلا صدامات 

نوعية.
ويضيــــف المراقبــــون أن الإعــــلان عن 
قبــــول القــــوى المدنيــــة تشــــكيل الحكومة 
يوقــــف ســــيناريو البرهــــان بشــــأن عزمه 
القبض على زمام الأمور تماما ويضعه في 
موقف الدفاع بــــدلا من الهجوم، ما يجبره 
على تغيير خططه السياســــية للتعامل مع 

المرحلة المقبلة.
وعــــاد التفكير في هــــذه الحكومة لأن 
هناك موعــــدا ضربه قائــــد الجيش عندما 
طلب تشكيل حكومة من قبل القوى المدنية 
في غضون شــــهر أو يقوم هو بتشــــكيلها 
لتصريــــف الأعمــــال وســــد الفــــراغ، حيث 
تزايد تدهــــور الأوضــــاع الاقتصادية ولم 
تعد شــــريحة واســــعة من المواطنين قادرة 
على التعايش مع التراشــــقات بين القوى 

المختلفة.
وربطت دوائر سياســــية بــــين اقتراب 
تشكيل حكومة بعد نهاية المهلة الممنوحة 
للمدنيــــين (الرابــــع مــــن أغســــطس) وبين 
رغبة الجيــــش التعجيل بإجراء انتخابات 
برلمانية ورئاســــية كأداة تضع حدا للأزمة 

المتفاقمــــة وتنهي الاشــــتباك بين المكونين 
المدني والعســــكري، قد تلقى دعما متدرجا 
من قــــوى إقليمية ودوليــــة إذا نجحت في 

التهدئة السياسية.
لكــــن دوائــــر أخــــرى تــــرى أن خطوة 
الانتخابــــات مجازفــــة تفضــــي للمزيد من 
التصعيد، لأن القوى المدنية غير مستعدة 
لها، وهنــــاك العديد من الإجــــراءات يجب 
اتخاذهــــا قبلها وفقا للوثيقة الدســــتورية 
التي وضعــــت لإدارة المرحلــــة الانتقالية، 
أبرزهــــا التوصــــل لاتفاق ســــلام شــــامل 
يضم بين جنباته الحركات المســــلحة وحل 

القضايا المعلقة بين المركز والهامش.
مفوضيـــة  تشـــكيل  عـــن  ناهيـــك 
تنظمهـــا  قوانـــين  ووضـــع  للانتخابـــات 
والاتفـــاق على آليات محـــددة تجرى على 
أساسها العملية على مستوى: المحافظات 
الجمهورية،  ورئاســـة  المركـــزي  والبرلمان 
وتحتاج لعصف فكري وتفاهم يوقف نزيفا 

يصاحب الاحتراب السياسي.
ولأن كل هـــذه الخطـــوات تقـــف فـــي 
طريقهـــا عراقيل مـــن الصعوبة أن تتحمل 
المؤسســـة العســـكرية الضغـــوط الناجمة 
عليهـــا، مـــا يضطرها إلى الاســـتمرار في 
الصعود والهبوط، وإدارة المشهد بصورة 
متذبذبة، خاصـــة أن التصميم على إجراء 
انتخابـــات في أجواء ملتبســـة سياســـيا 
ووسط انقسام القوى التي أطاحت بنظام 
عمر البشـــير يمكـــن أن يؤدي إلـــى عودة 

فلوله على جواد الانتخابات.

ويعـــد رفض القـــوى المدنية تشـــكيل 
الحكومة وقذفها في ملعب الجيش سلاحا 
ذا حدين، فإذا كان الرهان على أن الجنرال 
البرهان سيفشل في تشكيل حكومة توافق 
وطني تحل جانبا مـــن الأزمات العاصفة، 
فهـــو أيضا ربمـــا يختار تشـــكيلة تحظى 
بقبـــول من الشـــارع وتتمكن مـــن تخفيف 

الأعباء عن كاهل جزء معتبر من الفقراء.
ولـــم تعد فئات عريضـــة من المواطنين 
تتحمل المناكفات السياســـية والتقسيمات 
داخل الكيانـــات المتباينة، فلا يوجد فريق 
يملك ترجيح الكفة بمفرده والسيطرة على 
مفاتيح الأمـــور بلا توافق وطني، ولم تعد 
المؤسسة العســـكرية بعيدة عن أن تنهش 
جســـمها خلافـــات ما يتـــردد مـــن تباين 
بين البرهـــان ونائبه محمـــد حمدان دقلو 

(حميدتي).
ويبـــدو أن الرهـــان على الفشـــل كان 
القـــوى  غالبيـــة  بـــين  مشـــتركا  قاســـما 
السودانية، وهو رهان ينفي وجود مساحة 
جيدة للتفاهم في المســـتقبل، ويعني أن كل 
طـــرف يتعمد وضـــع المطبات فـــي طريق 
الآخر، فحكومة تصريف الأعمال التي كان 
البرهان ينوي تشـــكيلها يمكـــن أن تواجه 
مجموعة من الأزمات تزيد الموقف اشتعالا.
وزادت القـــوى المدنية مـــن حضورها 
فـــي الشـــارع كوصفة سياســـية مضمونة 
النجاح، فكل المرات التي حصلت فيها هذه 
القوى على مكاسب من الجيش تزامنت مع 
كثافة المظاهرات وأصبح امتلاء الشـــوارع 

بالمحتجين دليلا على قرب حدوث تنازل.
وبدأ ســـقف المفعول السياسي المنتظر 
لهذا الســـلاح ينخفـــض، لأن الناس فقدت 
جـــزءا مـــن حماســـها واســـتنزفت قواها 
الماديـــة وهي لا ترى تحســـنا في أحوالها، 
بل تدهورا كبيرا، لأن الانســـداد الذي تمر 
به البلاد أوقف مشروعات تغيير الأوضاع 
الاقتصاديـــة للأفضـــل ومنـــع الكثيـــر من 
القوى الراغبة في المساعدة على الاستثمار 

في السودان.

الأقوال ليست أفعالا

تصعيد حزب الله ضد إسرائيل 

موجه للاستهلاك الداخلي
الانخراط المباشر لحزب الله في مفاوضات ترسيم الحدود يعجل بالتسوية

ــــــون تفاصيل المقترح  ينتظــــــر اللبناني
الإسرائيلي لتسوية الخلاف البحري 
ــــــدء الوســــــيط الأميركي عرضه  مع ب
على القادة السياســــــيين في بيروت، 
وســــــط تفــــــاؤل بقــــــرب التوصل إلى 
تسوية لا يعارضها حزب الله، عكس 
ما يبديه مــــــن تصعيد يقول مراقبون 

إنه موجه للاستهلاك الداخلي.

قبول المدنيين بتشكيل 
حكومة في السودان 
يختبر جدية الجيش

 باريــس - استنكر نحو مئة برلماني 
فرنسي سياسة الحرب التي ينتهجها 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان 
ضــــد الأكــــراد فــــي شــــمال ســــوريا، 
مطالبين بتوفير الحماية الدولية لهم، 
فيما تشــــهد نقاط التماس في شــــمال 
ســــوريا تحشــــيدا يؤكد مراقبون أنه 

يسبق اجتياح تركي وشيك.
وقــــال النــــواب الفرنســــيون فــــي 
بيان ”بينما تضاعف روســــيا بقيادة 
فلاديميــــر بوتين جرائــــم الحرب في 
أوكرانيا، يخطط رجب طيب أردوغان 
في ظل الانفعال العالمي، لشــــن هجوم 
دامٍ آخــــر علــــى الأكــــراد فــــي شــــمال 

سوريا“.
مجلس  وأعضــــاء  النــــواب  ورأى 
ومــــن  الشــــيوعيين،  مــــن  الشــــيوخ 
(يســــار  حزب ”لا فرانس انســــوميز“ 
الاشــــتراكيين،  ومــــن  راديكالــــي)، 
والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، 
ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، 
أنّ الرئيس التركي ”يســــتغل مكانته 
المحورية بالنســــبة إلى حلف شــــمال 
الأطلســــي فــــي ســــياق الصــــراع في 
أوكرانيــــا، للحصــــول علــــى موافقــــة 
الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته 

في شمال سوريا“.

وأضافــــوا أنّ ”على الدول الغربية 
الــــدول  داعــــين  نظرهــــا“،  تديــــر  ألا 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبي إلى 
”ضمان حماية النشــــطاء والجمعيات 

الأراضــــي  فــــي  الموجــــودة  الكرديــــة 
الأوروبية“.

كما دعوا فرنســــا إلى حث مجلس 
الأمن الدولي ”على فرض منطقة حظر 
طيران في شمال سوريا، ووضع أكراد 
سوريا تحت حماية دولية“، وطالبوا 
بأن تتمكن الإدارة الذاتية في شــــمال 
وشــــرق ســــوريا ”من الاســــتفادة من 

اعتراف دولي“.
وتريــــد أنقــــرة التي شــــنت ثلاث 
عمليات في سوريا منذ عام ٢٠١٦ ضد 
وحدات حماية الشــــعب الكردية التي 
قاتلت تنظيم الدولة الاسلامية، إنشاء 
”منطقــــة آمنــــة“ بعــــرض ٣٠ كلم على 

طول حدودها الجنوبية.
وســــتفصل هذه المنطقــــة العازلة 
تركيا عــــن الأراضي التــــي تقع تحت 
الشــــعب  حمايــــة  وحــــدات  ســــيطرة 
الكرديــــة المتحالفة مع حــــزب العمال 
الكردستاني، علما أن وحدات حماية 
الشــــعب تلقــــت الدعم مــــن الولايات 
المتحدة أثناء محاربتها تنظيم الدولة 

الإسلامية.

ويـــرى المحلل السياســـي ســـادات 
إرجين أن شـــن هجوم جديد في سوريا 
”ســـيزيد الوضـــع تعقيدا“ مـــع الغرب. 

وبحســـب إرجين، فإن العمليـــة المقبلة 
ستستهدف بشكل خاص مدينة كوباني 
الكردية التي اشتهرت بسبب معركة في 
عام ٢٠١٥ التي ســـمحت لوحدات حماية 
الشـــعب المدعومة من التحالف الغربي، 
بصد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر إرجـــين أن تركيا وقعت اتفاقا 
مـــع الولايـــات المتحـــدة في عـــام ٢٠١٩ 
يمنحها الســـيطرة علـــى مناطق معينة 

في شمال سوريا.
وهكذا تســـيطر تركيا على جزء من 
شـــمال غرب البلاد إلـــى حيث لجأ أكثر 
من ثلاثة ملايين نازح ســـوري هربا من 

نظام دمشق.

ويعتمد هـــؤلاء إلى حـــد كبير على 
المســـاعدات التي تنقل عبر الحدود من 

تركيا برعاية الأمم المتحدة.
ودفعت تركيا مؤخرا بقوات خاصة 
إلـــى ريـــف حلـــب الشـــمالي. وتتوقع 
مصادر فـــي المعارضـــة أن تطلق تركيا 

عملية عسكرية قريبا.
وكشـــفت المصـــادر أن إطلاق عملية 
عســـكرية تركية في ريف حلب الشمالي 
اقتـــرب أكثر مـــن أي وقـــت مضى بعد 

وصول تعزيزات عسكرية نوعية.
وقـــال قائـــد عســـكري فـــي الجيش 
الموالي  المعـــارض  الســـوري  الوطنـــي 
لتركيا “يبـــدو أن موعد إطلاق عمليات 
عسكرية في مناطق ريف حلب الشمالي 
والشرقي أصبح مسألة أيام“، وذلك بعد 
دفع تركيا بالمئـــات من القوات الخاصة 
بأســـلحة  معززة  (الكوماندوز)  التركية 
نوعية من معبـــر الراعي في ريف حلب 
الشـــمالي وتوجهـــت إلـــى جبهتي تل 

رفعت ومنبج.
وأكـــد القائد العســـكري “من خلال 
العمليات الثلاث الســـابقة التي شـــنها 
الجيـــش التركـــي فـــي مناطق شـــمال 
ســـوريا، فإن وصول قوات الكوماندوز 
يشير إلى أن العملية الجديدة أصبحت 

قريبة جدا”.

مطالب فرنسية بتوفير حماية دولية لأكراد سوريا

شارع متحمس ولا يهدأ

قوى الثورة ستعلن 

قريبا عن رئيس حكومة 

مدني

محمد الفكي سليمان

مصادر إسرائيلية تقول 

إن هوكشتاين يحمل إلى 

بيروت {تنازلا} إسرائيليا 

من شأنه التسريع 

بالتسوية

الرئيس التركي يستغل 

الحرب في أوكرانيا للحصول 

على موافقة الحلف 

الأطلسي لتكثيف هجماته 

في شمال سوريا



 الرياض - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد في السعودية عن إيقاف العشرات 
مـــن الموظفين في عدد من الوزارات بينها 
الداخليـــة والدفاع بتهم تتعلق بالرشـــوة 
وغســـيل  الوظيفـــي  النفـــوذ  واســـتغلال 

الأموال والتزوير.
وتقوم هيئة الرقابة منذ أشـــهر بحملة 
واســـعة لمكافحة الفســـاد في الـــوزارات 
وباقي الهيئات الحكومية، وتعلن بشـــكل 
دوري عن إيقافات طالت مســـؤولين كبارا 
بينهـــم قضاة وقيـــادات عســـكرية وأمنية 
وأعضاء سابقون في مجلس الشورى، في 

مسعى لوقف الهدر العام للأموال.
وأشـــارت الهيئـــة فـــي منشـــور على 
صفحتهـــا الرســـمية في تويتـــر إلى أنها 
أجرت 3207 جولات رقابية على مدار شـــهر 
يونيو الماضي، وحققت مع 116 شـــخصا 

وأوقفت 78.
وكشـــفت الهيئـــة عـــن الجهـــات التي 
شملتها هذه العملية، وهي وزارات الدفاع، 
والتعليم،  والعـــدل،  والصحة،  والداخلية، 
والشـــؤون البلديـــة والقروية والإســـكان. 
وأبرزت الهيئة أن الجرائـــم التي ارتكبها 
الموقوفون مرتبطة بالرشـــوة واســـتغلال 
النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.
وتشدد هيئة الرقابة على أنها ماضية 
فـــي تقديم كل مـــن يثبت تورطـــه بجرائم 
فساد مالي وإداري إلى القضاء، وفي رصد 
وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو 
يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، 

أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وحققت السعودية تقدما في مؤشرات 
مكافحة الفساد، وآخرها ما صدر عن شركة 
بيانات المخاطر العالمية السويسرية في 
نوفمبـــر الماضي. ووفقا لتقرير الشـــركة 
الذي شمل 196 بلدا حول العالم، فقد حلت 
الســـعودية في المرتبة السادسة والستين 

متقدمة بعشرين مرتبة عن العام 2020.

ويكبد الفســـاد خســـائر ماليـــة كبيرة 
للـــدول الخليجية، وبحســـب تقرير صدر 
”كابيتـــال  لمؤسســـة   2020 العـــام  فـــي 
إيكونوميكس“ ومقرها لندن، فإن الفســـاد 
تســـبب بخســـائر مالية فـــي دول الخليج 
بلغت خلال خمس سنوات نحو 320 مليار 

دولار.
وأشـــار التقرير إلى أن الســـعودية 
تصدرت قائمة دول الخليج من حيث عدد 
قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة 
بقيمـــة 180 مليار دولار، وذكر خبراء في 
تعقيب على التقرير أن حجم الفساد في 
السعودية في السنوات الماضية تجاوز 
ما تم تســـجيله في كل الدول الخليجية 

مجتمعة.

 الكويت - وسّـــعت الكويت من مروحة 
المســـتهدفين بالترحيـــل مـــن أراضيها، 
عبـــر إصدار قـــرار جديد يقضـــي بإبعاد 

الوافدين المخالفين للقانون البيئي.
وتشن السلطات الكويتية منذ سنوات 
حملة للتخفيف من أعداد الوافدين، الذين 
تعتبـــر أنهم يشـــكلون عبئـــا ثقيلا على 
البلاد، حيث أدى ارتفاع أعدادهم على مر 
العقود الماضية إلى اختلال في التركيبة 

الديموغرافية بشكل حاد في الكويت.
وقـــد وضعـــت الحكومـــة الكويتيـــة 
مخططا يســـتهدف الاستغناء عن سبعين 

فـــي المئة من الوافدين في غضون خمس 
ســـنوات، وهو ما يتطلب إقرار تشريعات 
وإجـــراءات مـــن أجل تســـريع تنفيذ هذا 
المخطط، حتـــى وإن بدا للبعض أن هذه 
أو ”غيـــر مقنعة“،  الإجـــراءات ”مجحفة“ 

ومنها الإجراءات المتخذة حديثا.
ووجه مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
الشـــيخ عبدالله الأحمد ”تعليمات لإدارة 
التفتيـــش والرقابـــة البيئيـــة بضـــرورة 
تفعيـــل القرار الخاص بإبعـــاد الوافدين 
وذلـــك  البيئـــي،  للقانـــون  المخالفيـــن 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية“.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأحمد 
قوله بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر شـــدة 
مـــع المخالفيـــن، وبالأخص في مســـألة 
الصيد في جون الكويت، ونقل المخلفات 
وإلقاؤها فـــي الأماكن غيـــر المخصصة 
لها وســـرقة الرمـــال، وأي مخالفة بيئية 
تشـــكل جرما كبيرا بحق البيئة وبالتالي 

تستوجب إبعاد المخالف.
وطالب الأحمد المفتشين بعدم تحرير 
مخالفة بيئيـــة في حال رصدهـــا، وإنما 
الاكتفاء فقط بتســـجيل محضـــر معاينة 
للمخالفة وســـحب البطاقـــة المدنية من 
المخالف وتســـليمها لأقرب مركز شرطة، 
إذ تـــم توجيـــه المراكـــز لضبـــط هـــؤلاء 
والإبقاء عليهم فـــي الزنزانة المخصصة 
لحين الانتهـــاء من إجراءات إبعادهم عن 

البلاد.
وبحســـب المســـؤول الكويتـــي فإن 
الهدف مـــن هذا التحرك هو التشـــدد في 
تطبيـــق القانون، ليكون رادعا للمخالفين 
والدفع إلـــى احترام البيئـــة وقوانينها، 
وذلك بعـــد رصد عدد من المخالفات التي 
ارتكبهـــا وافدون من جنســـيات مختلفة 
استهدفت تلويث البيئة ومخالفة قوانين 
الصيد، مما استدعى التوجه نحو تشديد 

العقوبة.
التوجيهـــات  عـــن  الكشـــف  وعقـــب 
الجديـــدة، شـــنت الســـلطات الأمنية في 
الكويت حملة أســـفر عـــن اعتقال عدد من 

الوافدين بتهمة سرقة الرمال.
المحلية  وأوردت صحيفة ”الجريدة“ 
أن ضابطا قضائيـــا بالتعاون مع الهيئة 

العامـــة للصناعة، تمكن، بعد الاســـتعانة 
بدوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة في 
محافظة الجهراء، من ضبط ثلاثة وافدين 
(مصري وسوداني وسوري) بتهمة سرقة 
الرمال فـــي المنطقة الصحراوية الواقعة 

خلف منطقة الصليبية السكنية.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــدر أمني 
قولـــه إن الوافديـــن الثلاثـــة ”ضبطـــوا 
بالجـــرم المشـــهود وبحوزتهـــم معدات 
خاصـــة لنقل الرمال المســـروقة“ وقد تم 
تســـليمهم إلى شـــرطة البيئـــة في قطاع 
الأمن العـــام، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، 
وفق القرار الجديد الصادر من مدير هيئة 

البيئة.
ويرى متابعون أن الهدف الأساســـي 
من تفعيل مثـــل هذه القوانين هو البحث 
عن مصوغات لترحيل الوافدين، مشيرين 
إلـــى أن الإجراءات الردعية للهيئة العامة 
للبيئة لم تشـــمل المواطنيـــن الكويتيين، 
وكأن الأجانـــب هم وحدهم المســـؤولون 

عن الأزمة البيئية في الكويت.
وكانـــت الســـلطات الكويتية أصدرت 
العـــام الماضي قرارا مثيـــرا للجدل وبدا 
تعســـفيا من وجهة نظر الكثيرين، يتمثل 
في منع منح العمال الوافدين ممن بلغوا 
الســـتين عاما فما فـــوق أذونا للعمل في 

البلاد.
وشـــكل القـــرار صدمـــة لـــلآلاف من 
الوافدين، ولاســـيما بالنسبة إلى أولائك 
الذين قضوا ســـنوات حياتهم في العمل 
فـــي الكويت، ما دفع الحكومة في النهاية 

إلى التراجع عنه.

الحوثيون يعلنون عن تجنيد الآلاف من المقاتلين استعدادا للحرب

 صنعاء - ترى أوســـاط سياسية يمنية 
أن زيـــارة وفـــد عمانـــي إلـــى العاصمة 
صنعاء تندرج في ســـياق مســـاع لإقناع 
ســـقف  بخفض  الحوثييـــن  المتمرديـــن 
مطالبهم من أجل تمديـــد الهدنة الأممية 

التي تنتهي الثلاثاء.
التحـــرك  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
العمانـــي يأتـــي على ما يبـــدو بطلب من 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة، حيث 
فشلت تحركات المبعوثين الأممي هانس 
غروندبـــرغ والأميركي تيم ليندركينغ في 
التوصـــل إلى اتفاق مـــع طرفي الصراع 
بشأن التنازل من أجل تمديد الهدنة لمدة 

ستة أشهر إضافية.
وتقـــول الأوســـاط إن مهمـــة الوفـــد 
العماني هـــي دفع الحوثيين إلى التخلي 
عن مطالب مـــن أجل تمديد الهدنة والتي 
ترفضها بشدة السلطة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا وفـــي مقدمتها دفـــع رواتب 
الموظفين في مناطق السيطرة الحوثية، 
وإعادة الخدمات، ورفع جميع القيود عن 

موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وتعتبر الســـلطة اليمنية الممثلة في 
المجلـــس القيادي الرئاســـي أنه لا يمكن 
القبول بمثل هذه الشـــروط المجحفة في 
مقابل رفض المتمردين تقديم أي تنازلات 
أو الإيفـــاء بالتزاماتهـــم لناحيـــة بنـــود 
الهدنـــة وفـــي مقدمتها فـــك الحصار عن 
مدينة تعز، ووقف التحشـــيد العســـكري 

في بعض الجبهات.
الأحـــد  الحوثـــي  جماعـــة  وأعلنـــت 
وصول وفد عماني إلى العاصمة صنعاء 

للتشاور حول تطورات الهدنة.
جـــاء ذلك وفق بيـــان مقتضب صادر 
عن المتحدث الرســـمي باســـم الجماعة 
الحوثية ورئيس فريقها المفاوض محمد 

عبدالسلام.
وقـــال عبدالســـلام ”وصـــل صنعـــاء 

وفد من عمان الشقيقة للتشاور 
مع القيادة الحوثية حول 

التطورات المتعلقة 
بالهدنة، والمقترحات 

التي قدمها الممثل 
الأممي هانس غروندبرغ 

لمعالجة القضايا الإنسانية 
والاقتصادية“.

ولم يورد المســـؤول الحوثي المزيد 
من التفاصيل عن أســـماء أعضاء الوفد، 
بينما لم يصدر تعليق فوري من ســـلطنة 

عمان حول الأمر.
ولعبـــت عمـــان علـــى مدى ســـنوات 
الحـــرب فـــي اليمـــن دور الوســـيط بين 
الحوثيين والســـلطة الشرعية وحلفائها 
الإقليميين، وقـــد كانت بصمتها حاضرة 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق بشـــأن الهدنة 
التـــي أعلن عنها في أبريل الماضي لمدة 
شـــهرين جرى تمديدها مجددا في يوليو 
الماضي لتنتهي في الثاني من أغسطس 

الجاري.
ويقول مراقبون إنـــه رغم الانتقادات 
التـــي توجه من بعض مكونات الســـلطة 
اليمنيـــة تجاه دور عمان، إلا أن مســـقط 
ســـاهمت بشـــكل مهم فـــي تخفيف حدة 
الحـــرب، بحكـــم الروابط التـــي تجمعها 
بالحوثييـــن الذين لا يخفـــون ثقتهم بها 

كطرف محايد.
ويشير المراقبون إلى أن زيارة الوفد 
العماني قبيل ســـاعات فقط مـــن انتهاء 
الهدنـــة، تعـــود لعجز المنظمـــة الأممية 
عن إجبـــار الجماعة الموالية لإيران على 
تلييـــن موقفهـــا، أو فـــي إقناع الســـلطة 
اليمنية بالموافقة على الشروط الحوثية 

المستجدة.
ويلفـــت المراقبون إلى أنـــه من غير 
الممكـــن التكهن بمدى نجاح زيارة الوفد 
إلـــى صنعاء، حيـــث أن الأمر يبقى رهين 
حســـابات الجماعـــة وأيضـــا حليفتهـــا 

إيران.
وأعلـــن الحوثيون الأحـــد عن تجنيد 
أكثر من ثلاثـــة آلاف مقاتل، لرفد جبهات 
القتـــال في البـــلاد. وقـــال العميد يحيى 
باســـم  العســـكري  المتحـــدث  ســـريع، 
الحوثييـــن فـــي بيان لـــه ”إن أراد العدو 
(الحكومة والتحالف العربي) السلام، فقد 

قدم وفدنا المفاوض ما فيه الكفاية، وإن 
أراد الحرب، نحـــن جاهزون وحاضرون 

في كل ميادين القتال وكل الجبهات“.
وشدد ســـريع بالقول ”ما هذه الدفع 
الكبيـــرة والمدربـــة تدريبـــا عاليـــا من 
معسكرات في المنطقة المركزية، إلا خير 

دليل على جاهزيتنا“.
إعـــلان  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
الحوثييـــن عـــن تجنيـــد هذا العـــدد من 
المقاتلين يندرج في ســـياق اســـتعراض 
قـــوة، قبـــل انتهاء الهدنـــة، التي 
راهنت عليها الأمم المتحدة 
مـــن أجـــل التوصل إلى 
وقف شامل لإطلاق 
النار تمهيدا للحل 

السياسي.
ويقول المراقبون 
إن عمليـــات التجنيـــد التـــي 

اعترف بها المتمردون، تتناقض والهدنة 
التـــي تضمنت جملة من البنود من بينها 
ضرورة عدم اســـتغلال الهدنـــة من أجل 
التعبئة العســـكرية، لافتيـــن إلى أن هذا 
الإعلان لا يخلو من استخفاف بالمجتمع 
الدولي ولاسيما بالمنظمة الأممية، التي 
من غير المرجح أن تتخذ أي قرار بشأنه.
وكان وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإريانـــي كشـــف فـــي وقـــت ســـابق أن 
”صاروخا باليستيا انفجر أثناء تجميعه 

في ورشة لتجميع الصواريخ الباليستية 
والطائرات المســـيّرة بالقـــرب من مطار 

صنعاء الدولي“.
وأضاف الإرياني أن ”الانفجار أسفر 
عن مصـــرع خمســـة مهندســـين تابعين 
لجماعـــة الحوثي بينهم أجانب (لم يحدد 
عددهم أو جنســـياتهم) وإصابة مدنيين 

وتضرر منازلهم“.

واعتبـــر وزير الإعـــلام اليمني هذه 
الحادثة ”تأكيدا على استغلال ميليشيا 
الحوثـــي الهدنـــة لتكديـــس المزيد من 
الأحيـــاء  وســـط  الإيرانيـــة  الأســـلحة 
الســـكنية واتخاذهـــا المدنييـــن دروعا 

بشرية“.
يبديـــه  مـــا  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الحوثيـــون حتى الآن مـــن تعنت يعكس 
قناعة لديهم بأنهم في موقع قوة يســـمح 
لهم بفرض شروطهم، وأن الطرف المقابل 
لا يملك الكثير من الخيارات لاسيما وأنه 
إلـــى الآن ما يزال في طـــور إعادة ترميم 
صفوفه بعـــد اختيار قيادة جديدة للبلاد 

في أبريل الماضي.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الثقـــة 
المبالغـــة لـــدى الحوثيين قـــد تقود إلى 
إجهـــاض جهـــود المجتمـــع الدولي في 
تمديـــد الهدنـــة، خصوصـــا وأن مجلس 

القيادة الرئاسي لا يمكنه القبول بتقديم 
المزيد من التنازلات، التي من شـــأنها أن 
تزيـــد من إضعاف موقفه فـــي المواجهة 
مـــع المتمردين، وأيضا مـــع القوى التي 
تم تحجيم دورها في المشـــهد على غرار 
جماعـــة الإخوان المســـلمين الممثلة في 

حزب الإصلاح.
وأعلن مجلس القيادة الرئاســـي في 
اليمـــن أنه تســـلم من المبعـــوث الأممي 
إطارا لتمديد الهدنة جاء ذلك في اجتماع 
لمجلس القيادة مساء السبت بالعاصمة 

المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن ”تسلم 
الإطـــار يأتي في ظل تعنت الميليشـــيات 
الحوثيـــة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب 
إعلان الهدنـــة، وخروقاتها، وانتهاكاتها 
المســـتمرة في مختلف الجبهات“، دون 

ذكر تفاصيل عن الإطار الأممي.

تخــــــوض الأمم المتحدة صراعا مع الوقت للتوصــــــل إلى اتفاق مع طرفي 
الصراع فــــــي اليمن من أجل تمديد الهدنة، ولجــــــأت المنظمة الأممية إلى 
ســــــلطنة عمان على أمل إقناع الحوثيين بضرورة خفض ســــــقف مطالبهم 

لتسهيل فرص التوصل إلى اتفاق.

مان تقود جهود الساعات الأخيرة لتمديد الهدنة 
ُ
ع

في اليمن قبل انقضائها

الحوثيون يتأهبون للتصعيد
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ما فيه الكفاية
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 تونس - أدان الاتحاد العام التونســــي 
المسؤولين  تصريحات  الســــبت  للشــــغل 
الأجانــــب عن الوضع فــــي البلاد والتدخل 
فــــي الشــــؤون الداخلية، في مــــا يبدو أنه 
تخفيف في الخطاب منذ الاســــتفتاء على 
الدستور الجديد، الذي حظي بتأييد أكثر 

من 94 في المئة من المشاركين.
والخميس اعتبرت واشنطن في بيان 
لوزارة خارجيتها أن استفتاء تونس على 
الدستور ”اتســــم بتدني نسب المشاركة“، 
وقالت إنها تشــــاطر التونسيين انشغالهم 
تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن 

”يضعف“ الديمقراطية في البلاد.
وقال الاتحاد (أكبر منظمة تشغيلية في 
تونس) في بيان له إن ”التدخّل في الشأن 
الدّاخلــــي لم يقتصر على التصريحات، بل 
تجاوزها إلــــى تنقّل الســــفراء والقائمين 
بأعمال السفارات دون حسيب أو رقيب“.

وأضاف أن بعض الدول (لم يســــمها) 
”تمارس على التونســــيين انتهاكات سواء 
بخصوص تأشــــيرات الســــفر أو الترحيل 
القســــري للمهاجريــــن غيــــر النظامييــــن 

بتواطؤ مع السلطات التونسية“.
بعــــض  ”تعمّــــد  الاتحــــاد  واســــتنكر 
القوى السياســــية الداخلية (لم يســــمها) 

الاستنجاد بالدّول الأجنبية“.

المتّبعـــة  ”السياســـات  أن  وذكـــر 
للســـلطات المتعاقبـــة هي التـــي أتاحت 
للقـــوى الخارجية الفرصـــة للتدخّل في 
الشـــأن الوطنـــي باتّباع مســـار إصلاح 

انفرادي ومتعرّج“.
كل  ”حـــق  علـــى  الاتحـــاد  وشـــدّد 
النقـــد  فـــي  والمواطنيـــن  المواطنـــات 
والاحتجـــاج وإبـــداء الرأي في الشـــأن 
الوطنـــي والمشـــاركة فيـــه بعيـــدا عـــن 

الاستقواء بالخارج“.
وأضـــاف ”لا حل للأزمة السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في تونس 

خارج المبادرة التونسية“.
ويظهر جليا أن موقف اتحاد الشغل 
الأخير بعد أن التزم قادته الصمت الفترة 
الماضية، يشـــير إلى تغيير نســـبي في 
المواقف وتخفيف فـــي الخطاب يراهما 
مراقبون أنهما مرتبطان أساســـا بنجاح 
الاستفتاء والتأييد الكبير الذي حظي به 

دستور سعيّد.
أيـــد  الـــذي  الشـــغل  اتحـــاد  وكان 
الإجـــراءات الاســـتثنائية فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي، وجه 
الكثيـــر من النقد لمســـار مـــا بعد اتخاذ 
تلـــك الإجراءات، حيث رفضـــت المنظمة 
العمالية المشـــاركة في الحوار الوطني 

أو تأييـــد الاستشـــارة الإلكترونية، فيما 
فســـحت لقواعدها حرية المشـــاركة في 

الاستفتاء من عدمها.

ورغم أن الأمين العام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي رفض أن يســـتخدم 
ورقـــة من قبـــل جبهـــة الخـــلاص التي 
تقودهـــا حركـــة النهضة الإســـلامية في 
صراعها ضـــد الرئيس ســـعيّد، لكنه في 
المقابـــل وجه أســـهم نقده للسياســـات 
الحاليـــة، بمـــا فيهـــا سياســـات حكومة 
نجلاء بودن، وهو مـــا اعتبر في النهاية 

نقدا موجها للرئيس.
ويعبّر اتحاد الشغل عن رفضه الكلي 
لبرنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي لحكومة 
نجـــلاء بـــودن للحصـــول علـــى دعم من 

صندوق النقد الدولي.

وكانت وكالة فيتش أكدت الأســـبوع 
الماضي أن الدعم الدولي لتونس مستمر 
بعـــد الموافقة علـــى الدســـتور الجديد، 
مشـــيرة إلـــى أن تونس ســـتتوصل إلى 
اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي في 
النصـــف الثاني من 2022، مع اســـتمرار 
رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد 

بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وتوقعـــت فيتـــش أن تبـــرم تونـــس 
اتفاقـــا مع صنـــدوق النقـــد الدولي الآن 
مـــن دون اتفاق مع النقابـــات، نظرا إلى 
أن الدســـتور يوفر أساســـا أقوى لتحرك 
تشريعي، ما يشير إلى أن الرئيس سعيّد 

يريد تجاوز عقبة الاتحاد.
ويؤكد اتحاد الشـــغل رفضه المطلق 
لرفـــع الدعـــم وتجميـــد الرواتـــب ورفع 
أسعار المواد الأساســـية، وهي من بين 
شـــروط صندوق النقـــد الدولـــي، بل إن 
قيادات الاتحاد هـــددت مرارا بالتصعيد 
ضد الحكومة وأصـــرت على المضي في 
موقفهـــا، لكن يبـــدو أن الخطاب قد تغير 
وأصبـــح أقل حدة، رغم الحديث عن قرب 

الوصول إلى اتفاق مع الصندوق.
العـــام  الاتحـــاد  أن  جليـــا  ويظهـــر 
التونســـي للشـــغل يجد نفسه في موقف 
ضعيـــف بعـــد فســـح الدســـتور المجال 
لإضعاف النقابات عبر القوة التشريعية.

والجمعة قال الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد إن بلاده ”دولة حرّة مستقلّة ذات 
ســـيادة، وإن ســـيادتها واســـتقلاليتها 
فـــوق كل اعتبـــار“، وفق بيان للرئاســـة 

التونسية.
واســـتدعت تونـــس مســـاء الجمعة 
القائمـــة بالأعمـــال الأميركيـــة ناتاشـــا 
فرانشيسكي،  اعتراضا على التصريحات 

بخصوص الاستفتاء على الدستور.
والثلاثـــاء أعلنت هيئـــة الانتخابات 
التونسية أن مشروع الدستور الذي جرى 
الاســـتفتاء عليه في الخامس والعشرين 
من يوليـــو المنقضي، ”حظي بثقة 94.60 
في المئة من أصوات مليونين و630 ألفا 
و94 ناخبـــا شـــاركوا فـــي التصويت من 
أصـــل 9 ملاييـــن و278 ألفـــا و541 ناخبا 

(30.5 في المئة من المسجلين)“.
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات 
استثنائية بدأ الرئيس سعيّد فرضها في 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو 2021، 
ومنهـــا إقالـــة الحكومة وتعييـــن أخرى 
وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار 
وتبكير  رئاســـية  بمراســـيم  تشـــريعات 
الانتخابات البرلمانية إلى الســـابع عشر 

من ديسمبر المقبل.

 الجزائــر - نفت الســــلطة الجزائرية أن 
تكون قد رفعت حظر التعامل التجاري مع 
إســــبانيا، وشــــددت على أن القرار تتخذه 
كرئاســــة  الرســــمية  المؤسســــات  حصرا 

الجمهورية والحكومة.
وأكدت الســــلطة الجزائريــــة أن الأمر 
ليــــس مــــن صلاحيــــة جمعيــــة ذات طابع 
مهني، من بين منتسبيها أعضاء أجانب.

يأتي هذا الموقف بعد انقضاء ساعات 
قليلة علــــى ما تم تداوله عــــن رفع الحظر 
التجاري، ما يطرح مســــألة مدى انسجام 
القــــرارات السياســــية فــــي هرم الســــلطة 
وخلفيــــات التضــــارب المريب فــــي دوائر 

صنع القرار.

ووصفــــت الجزائــــر ما تــــم تداوله من 
طرف العديد من وســــائل الإعلام المحلية 
والدولية، حــــول تراجع الحكومة عن قرار 
الحظر التجاري المضروب على إسبانيا، 
علــــى خلفية الأزمة الدبلوماســــية القائمة 
بيــــن البلديــــن، بـ“العارية مــــن الصحة ”، 
وشــــددت علــــى أن القرار مــــن صلاحيات 
المؤسســــات الرســــمية للدولة وليس من 

مشمولات جمعية مهنية.
وذكرت برقية لوكالة الأنباء الرســــمية 
أن ”القرارات المتعلقة بالمســــائل المالية 

والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم 
اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو 
مــــن قبــــل وزارة المالية أو بنــــك الجزائر، 
ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية“.
وأضافــــت ”القــــرارات التــــي تخــــص 
القضايا المالية والاقتصادية، لاسيما تلك 
التي تخــــص علاقات الجزائر بشــــركائها 
التجارييــــن، تنــــدرج ضمــــن الصلاحيات 
الحصرية للدولة، وليســــت من اختصاص 
المنظمــــات المهنيــــة على غــــرار جمعية 

البنوك والمؤسسات المالية“.
واعتبــــر النفي الرســــمي صريحا لما 
ورد من طــــرف جمعية البنوك والمصارف 
التــــي طالبــــت الخميــــس جميــــع البنوك 
والمؤسســــات المالية العاملــــة في البلاد 
للعمليات  البنكــــي  التوطيــــن  باســــتمرار 
التجاريــــة المتعلقة بالجانب الإســــباني، 
وأن قراءة مســــتجدة للوضــــع أفضت إلى 

مراجعة القرار السابق.
فــــي  المذكــــورة  الجمعيــــة  وظهــــرت 
الواجهــــة منذ اندلاع الأزمــــة الجزائرية – 
الإســــبانية، والمضي في إحــــداث قطيعة 
تجاريــــة مع مدريــــد، حيث ســــبق لها في 
مناســــبتين أن أكدت علــــى وقف العمليات 
المذكورة، وشــــددت فــــي خطابها الصادر 
منذ أســــبوع على أن العمليات المســــجلة 
قبل التاســــع من يونيو المصــــادف لقرار 
الحظر يتوجــــب إتمامها، وما عدا ذلك كل 

شيء موقوف.
ولفتت برقية الوكالة الرســــمية إلى أن 
”جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي 

ذكرتها الوســــائل الإعلامية تلك، لا يمكنها 
أن تحل محل مؤسســــات الدولــــة المكلفة 
بالماليــــة والاقتصاد والتجارة الخارجية، 
فهــــي مجــــرد جمعيــــة ذات طابــــع مهني 

تدافع عــــن مصالح أعضائهــــا، وتضم 30 
بنكا ومؤسســــة مالية تنشط في الجزائر، 
منها 10 أجنبية من بينها بنكان فرنسيان 
همــــا ’بــــي أن بــــي باريبــــا‘ و‘سوســــيتي 
جنرال‘، وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل 
المصالــــح الجماعيــــة لأعضائهــــا تجــــاه 
الغير، لاســــيما لدى الســــلطات العمومية 
وبنك الجزائر، وهو ســــلطة ضبط النشاط 

البنكي“.
ويبدو أن السلطة التي أوعزت لوكالة 
الأنباء الرسمية بنشــــر البرقية المذكورة 
تريد التلميح إلى أن المنتسبين الأجانب، 
ومنهــــم الفرنســــيون، يريــــدون توظيــــف 
الجمعيــــة المهنية والضغط بواســــطتها 
خدمــــة  القــــرار  لرفــــع  الحكومــــة  علــــى 

لمصالحهم.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــرار المتخـــذ 
منـــذ التاســـع مـــن يونيـــو الماضـــي لـــم 
يتـــم الإعلان عنـــه من طرف أي مؤسســـة 
رســـمية في البـــلاد، وكل المعاينات تمت 
بناء على برقيات ســـابقة لجمعية البنوك 
والمؤسســـات المالية، الأمـــر الذي يضع 
مضمـــون البرقية الرســـمية فـــي موضع 
التناقض، لأنها تؤكد شـــيئا لم يتم اتخاذه 

من طرف أي مؤسسة رسمية.
وكانت الجزائر قد قررت تجميد العمل 
باتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار 
مع إسبانيا في الثامن من يونيو الماضي، 
عقب إعـــلان مدريد عن تأييدهـــا للمقاربة 
المغربيـــة المتعلقة بحل نـــزاع الصحراء، 
وألحقتـــه بقطيعة تجارية مازالت ســـارية 
إلى حد الآن بموجب النفي المعبر عنه من 

طرف وكالة الأنباء الجزائرية.
وردا على امتعاض الاتحاد الأوروبي 
من قــــرار الحظــــر، ودعوتــــه الجزائر إلى 
مراجعة قرارها والتعبير عن قلقه الشديد 
إزاء التطورات بين البلدين، أعربت وزارة 
الشــــؤون الخارجيــــة والجاليــــة الوطنية 
بالخارج في بيان لها أن ”التسرع والتحيز 

في هذه التصريحات يسلطان الضوء على 
الطابع غير اللائق لمحتواها، لكون الأمر 
يتعلــــق بخلاف سياســــي ذي طابع ثنائي 
مع دولة أوروبية، وليس له أي تأثير على 
التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي 
ولا يســــتلزم بالتالي أي مشاورة أوروبية 

لالتماس رد فعل جماعي“.
وأضافــــت ”ينبغــــي التذكيــــر في هذا 
الســــياق بــــأن قــــرار تعليــــق المعاهــــدة 
الإســــبانية للصداقة وحسن  الجزائرية – 
الجــــوار والتعاون، يســــتجيب لاعتبارات 
مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك 

بالالتزامات والقيم الأساســــية التي تنص 
عليهــــا هــــذه المعاهــــدة حيث أخــــذ بذلك 
علــــى عاتقه مســــؤولية إفراغ هــــذه الأداة 
من جوهرها، والتشــــكيك في أهميتها في 
العلاقــــات القائمــــة بين طرفــــي المعاهدة 

المذكورة“.
ويبدو أن الأزمة الجزائرية – الإسبانية 
ستســــتغرق المزيــــد من الوقــــت، في ظل 
تضــــارب الموقــــف الرســــمي الجزائــــري 
وغيــــاب مقاربــــة موحــــدة تعنى بمســــألة 
التعاطي مع الأزمات الإقليمية؛ فالتناقض 
بين ما ورد على لسان الجمعية المصرفية 

التــــي لا يمكــــن أن تتحــــرك خــــارج إرادة 
الســــلطة وبين ما جاء فــــي برقية الوكالة 
الرسمية يترجم تعدد مصادر القرار داخل 

السلطة الواحدة.
ويعكــــس الموقف المذكــــور حالة من 
التخبط في دوائر صنع القرار في الجزائر، 
وغياب الانســــجام في هــــذه الدوائر، مما 
نجم عنه تيار يدفع باتجاه عودة العلاقات 
الطبيعية بين الجزائر وإســــبانيا، وتيار 
متشــــدد يريد ثنــــي الحكومة الإســــبانية 
عــــن موقفها الداعــــم للمغرب فــــي قضية 

الصحراء.

حظر التعامل التجاري مع إسبانيا يكشف تضارب قرارات الجزائر
السلطات الجزائرية تنفي رفع الحظر بعد تأكيده من جمعية البنوك والمصارف

الجزائر تتمسك بتوتير الأجواء بينها وبين إسبانيا

نفت الســــــلطات الجزائرية رفع حظر التعامل التجاري مع إسبانيا بعد بيان 
جمعية البنوك والمصارف، ما يطرح مسألة مدى انسجام القرارات السياسية 

في هرم السلطة وخلفيات هذا التضارب المريب في دوائر صنع القرار.
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ّ
اتحاد الشغل عارض بعض سياسات الرئيس سعي

موقف الاتحاد يشير إلى 

تغيير في المواقف وتخفيف 

في الخطاب يراهما مراقبون 

أنهما مرتبطان أساسا 

بنجاح الاستفتاء

 تونس - أكدت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــي تونـــس اســـتعدادها 
للرد على الطعون في مـــا يتعلق بنتائج 
الاســـتفتاء على الدســـتور الجديد، وذلك 
بعـــد الانتقادات الموجهـــة لها ودعوتها 
من قبـــل المحكمـــة الإدارية التونســـية 
للمثـــول أمامها للنظر فـــي ثلاثة طعون 

تتعلق بالنتائج.
وقـــال الناطق باســـم الهيئـــة محمد 
التليلـــي المنصـــري ”إن عـــدول تنفيـــذ 
هيئـــة  أبلغـــوا  قضائييـــن)  (موظفيـــن 
الانتخابـــات بدعوات المحكمـــة الإدارية 
للمثـــول أمامها للنظر فـــي ثلاثة طعون 

حول نتائج الاستفتاء على الدستور“.
الأنباء  لوكالـــة  المنصـــري  وأضاف 
التونسية الرسمية أن ”هيئة الانتخابات 
مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة 

في حقها“.
وأوضـــح أن ”الجهـــات التي تقدمت 
بطعـــون هـــي منظمـــة أنا يقـــظ (منظمة 
رقابيـــة مســـتقلة)، وحزبا آفـــاق تونس 
والشـــعب يريد، المشـــاركان في الحملة 
عـــرض  دون  للاســـتفتاء“،  الانتخابيـــة 

تفاصيل أكثر حول مضمون الطعون.
لانتقادات  تعرضـــت  الهيئة  وكانـــت 
واســـعة من قبل بعض القوى المعارضة 
والمنظمات بشأن طريقة إدارة الاستفتاء، 
وصلت إلى حـــد توجيه تهـــم بالتزوير، 
وهو ما رفضته الهيئة التي أكدت تسرب 
أخطـــاء في النتائج، لكنها أكدت صحتها 

وتطابقها.
يذكـــر أن المحكمـــة الإداريـــة كانت 
قد أوضحـــت في بيان الجمعـــة أن تلقي 
الطعـــون علـــى نتائج الاســـتفتاء يندرج 
فـــي نطـــاق اختصاصهـــا، للنظـــر فـــي 
نزاعـــات النتائـــج المتعلقة بالاســـتفتاء 
على الدســـتور الجديد بتاريخ الخامس 

والعشرين من يوليو المنقضي.
القانـــون  مـــن   145 البنـــد  وينـــصّ 
بالانتخابـــات  المتعلـــق  الأساســـي 
والاســـتفتاء، على أنّـــه يمكن الطعن أمام 
المحاكـــم الإداريـــة في النتائـــج الأولية 

للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه 
ثلاثـــة أيام مـــن تاريخ تعليقهـــا بمقرات 

هيئة الانتخابات.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعســـكر 
قال في تصريح للقناة الوطنية التونسية 
إن الهيئـــة تتعـــرض لحمـــلات تشـــويه 
وتشـــكيك لتصفية حســـابات سياســـية، 
مشـــددا على أن الفيصل فـــي كل ذلك هو 
القضـــاء والمحاكم المختصة، ومشـــيرا 
إلـــى أن النتائـــج والمحاضـــر موجودة 

للعموم.
وكانـــت جبهـــة الخـــلاص الوطني، 
التي تتزعمها حركة النهضة الإســـلامية، 
طالبـــت النيابة العموميـــة بفتح تحقيق 
نتائـــج  تزويـــر  شـــبهات  بخصـــوص 
الاســـتفتاء في إطار معركتها مع الرئيس 

قيس سعيد.
والثلاثـــاء الماضـــي، أعلنـــت هيئة 
الانتخابات أن مشـــروع الدســـتور الذي 
جـــرى الاســـتفتاء عليـــه فـــي الخامـــس 
والعشـــرين من يوليو المنقضي، ”حظي 
بثقـــة 94.60 فـــي المئـــة مـــن أصـــوات 
مليونيـــن و630 ألفا و94 ناخبا شـــاركوا 
في التصويت، من أصـــل 9 ملايين و278 
ألفـــا و541 ناخبـــا (30.5 فـــي المئـــة من 

المسجلين)“.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء 
الخاصة بهيئة الانتخابات على أن إعلان 
النتائج يكون يوم الســـادس والعشـــرين 
مـــن يوليو المنقضي (بعد يوم من إجراء 
الاســـتفتاء)، ليفتح باب الطعون والنظر 
فيهـــا ثـــم إعـــلان النتائـــج النهائية في 
أجل أقصاه يوم الســـابع والعشرين من 

أغسطس الجاري.
سلســـلة  فـــي  حلقـــة  والاســـتفتاء 
إجراءات اســـتثنائية بـــدأ الرئيس قيس 
ســـعيّد فرضها في الخامس والعشـــرين 
من يوليـــو 2021، ومنها إقالـــة الحكومة 
وتعييـــن أخرى وحـــل مجلـــس القضاء 
والبرلمان وإصدار تشـــريعات بمراسيم 
رئاســـية، وتبكير الانتخابات البرلمانية 

إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل.

هيئة الانتخابات التونسية 
مستعدة للرد على الطعون 

ضد الاستفتاء

اتحاد الشغل يتخلى عن خطاب التصعيد بعد الاستفتاء على الدستور التونسي

جمعية البنوك والمصارف 

ظهرت في الواجهة منذ 

اندلاع الأزمة الجزائرية – 

الإسبانية على خلفية ملف 

الصحراء المغربية
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 لندن - كشــــفت وسائل إعلام بريطانية 
عن تلقــــي ولي العهــــد البريطاني، الأمير 
تشــــارلز، تبرعًــــا قيمتــــه مليــــون جنيــــه 
إســــترليني لجمعية خيريــــة يديرها قدمه 
أقارب زعيــــم القاعدة القتيل، أســــامة بن 
لادن، ما أثار جدلا في لندن بشــــأن مصادر 
التمويل التــــي تتلقاها الجمعية الخيرية 
التــــي يديرها الأميــــر تشــــارلز وأي ثمن 

مقابل هذه التبرعات المالية.
الأميــــر  أن  بريطانيــــة  تقاريــــر  وزعمــــت 
تشــــارلز، البالــــغ من العمــــر 73 عامًا، كان 
قد عقــــد اجتماعاً مع بكر بــــن لادن، عميد 
أســــرة بــــن لادن، وذلك فــــي مقــــر إقامته 
الملكــــي، كلارنس هاوس، في لندن بتاريخ 
الثلاثين من أكتوبر 2013، وذلك بعد عامين 
من مقتل زعيــــم القاعدة في عملية خاصة 
نفذتها القــــوات الأميركية في باكســــتان 
والذي كان يختبــــئ في مجمع بالقرب من 

العاصمة إسلام آباد.
وبكــــر بن لادن، البالغ مــــن العمر 76 عاما، 
هو أخ غير شــــقيق لأســــامة بن لادن، ولم 
يتورط في أعمــــال مخالفة للقانون أو أي 
قضايــــا إرهابيــــة ودأب مع أفراد أســــرته 
علــــى التبرؤ مــــن جرائم وأفعــــال تنظيم 

القاعدة الذي أسسه أخوه القتيل.

وبحسب التقارير، فإن الأمير تشارلز 
وافــــق على أخــــذ التبرع علــــى الرغم من 
الاعتراضــــات الأوليــــة للمستشــــارين في 
كلارنس هــــاوس وصنــــدوق أميــــر ويلز 
الخيــــري، حيــــث تم إيــــداع الأمــــوال في 
النهايــــة. ووفقــــا للمصادر، فــــإن العديد 
من مستشاري تشــــارلز ناشدوه شخصيا 

بإعادة الأموال.
وقــــال أحــــد العاملين في مقــــر إقامة 
الأميــــر إن ”تســــرب الخبــــر إلى وســــائل 

الــــرأي  غضــــب  إلــــى  ســــيؤدي  الإعــــلام 
العام“، مضيفا أنهــــم أخبروا ولي العهد 
بأنــــه ”لن يكون مفيدا لأحــــد إذا تبين أنه 
قد قبــــل أموالا مــــن عائلة مرتكب أســــوأ 
هجــــوم إرهابي في التاريخ“، في إشــــارة 
إلى هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر 
الولايــــات  اســــتهدفت  التــــي  الإرهابيــــة 
المتحدة. كما حث مستشار آخر ولي العهد 

على إعادة الأموال.
وذكــــر أحد المصــــادر فــــي القصر أن 
”الخــــوف الكبيــــر“ يتمثــــل فــــي أن يؤدي 
الدفــــع إلــــى تقويــــض ســــمعة تشــــارلز 
والمؤسســــة الخيرية، قائلا ”هناك مصادر 

أخرى للمال في العالم“.
ومــــع ذلك، قالت مصادر إن ”تشــــارلز 
شعر بأنه سيكون من المحرج للغاية إعادة 

الأموال وخشي أن يشكوا في السبب“.
وفي شهر يوليو 2022، قال مصدر في 
القصــــر الملكي البريطانــــي إن ”التبرعات 
النقدية لمؤسســــة ولي العهــــد البريطاني 

الخيرية لن تقبل بعد الآن“.
وكان كلارنــــس هاوس قد نفى بشــــدة 
العديد من الإدعاءات بشــــأن قبول تشارلز 
بنفسه التبرع، قائلاً إن ”قرار قبول التبرع 
للمؤسســــة الخيرية يتخذ من قبل الأمناء 

فقط“.

وقـــال رئيـــس مؤسســـة أميـــر ويلز 
الخيرية، الســـير إيان شيشاير ”تم النظر 
بعناية في التبرع الذي قدمه الشـــيخ بكر 
بـــن لادن في العـــام 2013 من قبـــل أمناء 

الجمعية في ذلك الوقت“.
وأضاف ”اتخذنا الإجراءات المطلوبة، 
مع الحصول على معلومات من مجموعة 
واسعة من المصادر، بما في ذلك الحكومة، 
وذلك قبـــل الموافقة على قبـــول التبرع“. 
وأردف ”أي محاولة للإيحاء بخلاف ذلك 

مضللة وغير دقيقة“.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن الجمعية 
الخيرية بعد فحص شـــامل للقضايا، إن 
الأمنـــاء خلصوا إلـــى أن ”تصرفات أحد 
أفـــراد عائلة بـــن لادن لا ينبغي أن تلوث 

سمعة الأسرة بأكملها“.
وقال متحدث باســـم كلارنس هاوس 
”لقـــد أكد لنا صندوق أميـــر ويلز الخيري 
أنه تم بذل العناية الواجبة في قبول هذا 
التبـــرع، وقد جرى اتخاذ قرار القبول من 
قبل أمناء المؤسسة الخيرية وحدهم وأي 
محاولـــة لتوصيفـــه بخلاف ذلـــك تعتبر 

خاطئة“.
وتأتي إثارة هذه القضية بعد شـــهر 
من الحديث عن تلقي الأمير تشارلز مبلغ 
مليـــون يـــورو نقدا مـــن رئيـــس الوزراء 

القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، 
بغية التبرع لصالح مؤسســـة أمير ويلز 

الخيرية.
وبحسب صحيفة صنداي تايمز التي 
نشـــرت الخبـــر وقتها أيضا، فـــإن الأمير 
تشارلز اســـتلم من حمد بن جاسم مبالغ 
”وصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو“ بين 

عامي 2011 و2015.
وذكـــرت صنـــداي تايمز أنـــه بعد أن 
قبـــل الأميـــر البريطانـــي الحقيبـــة التي 
تحتـــوي علـــى المال، سُـــلّمت إلـــى اثنين 
من المستشـــارين حيث قامـــا بعدّ الأموال 

يدويًا.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أنـــه طلب 
إيداع  من المصـــرف الخاص ”كوتـــوس“ 
الأموال، وأنه أخذ الحقيبة من مقرّ إقامة 

تشارلز في لندن.
ووفقـــاً للصحيفة، أودعـــت كلّ دفعة 
مالية في حســـابات صنـــدوق أمير ويلز 

الخيري.
وذكـــرت صنـــداي تايمز أن سياســـة 
الهدايا الملكية تنص على الســـماح لأفراد 
بصفتهم  العائلـــة المالكة بقبول ”شـــيك“ 
راعيًا لمؤسســـة خيرية أو بالنيابة عنها، 
لكنها لا تذكر شـــيئا حول الحصول على 

أموال نقداً.

 موسكو - ”وظيفة للرجال الحقيقيين“ 
موجهة إلى ”الوطنيين الشجعان“، هكذا 
تنشـــر إعلانات عبر الإنترنت في روسيا 
للبحث عـــن متطوعين لدعـــم ما وصفته 
موســـكو بـ“العملية العسكرية الخاصة“ 

في أوكرانيا.
الخسائر  لتعويض  موسكو  وتسعى 
البشـــرية المتصاعدة في حـــرب أوكرانيا 
للملتحقين  ماليـــة  لامتيازات  بالترويـــج 
الجـــدد بجبهـــات القتـــال، لكـــن محللين 
عســـكريين يؤكـــدون أن هـــذه الخطـــة لا 

تعالج العجز في القوى البشرية.
ولذلك تحتاج القوات الروســـية إلى 
المزيـــد من الجنـــود، ويســـتخدم الروس 
بالفعـــل مـــا يســـميه بعـــض المحللـــين 
”التعبئـــة الخفية“ لجلـــب مجندين جدد 
إضافة إلى اللجوء إلى التجنيد الوطني 

المحفوف بالمخاطر سياسيا.
ولتعويض النقص في الجنود يعتمد 
الكرملين على مزيج من الأقليات العرقية 
المناطـــق  مـــن  والأوكرانيـــين  الفقيـــرة، 
الانفصاليـــة، والمرتزقة ووحدات الحرس 
الوطني العسكرية لخوض الحرب، ووعد 
بتقديم حوافز مالية ضخمة للمتطوعين.

وقـــال المحلـــل الروســـي فـــي مركز 
ويلسون بواشنطن كامل جاليف ”روسيا 
لديها مشـــكلة فـــي التجنيـــد والتعبئة“، 
مضيفا أن موسكو تستخدم كافة السبل 

لتجنيد المزيد من الرجال.
وكشـــفت تقارير إعلامية أن موسكو 
كثفت التجنيد في الشـــركات العســـكرية 
الخاصـــة والمرافق الإصلاحية، حيث يتم 
وعد الســـجناء بالعفو الكامل إذا أوفوا 

بالعقد المبرم معهم.
ولمواجهـــة النقص في عـــدد الجنود 
تجند موســـكو ســـجناء في عدة منشآت 
إصلاحية بالبلاد، قبل أن يتم إرســـالهم 
إلـــى مركز تدريب عســـكري تابع لمرتزقة 

فاغنر لتأهيلهم للحرب في أوكرانيا.
ومع تزايد التقارير بشأن ارتفاع عدد 
القتلـــى الروس في الصـــراع الدائر منذ 
أكثر من 6 أشـــهر، لجأ الجيش الروسي 
أيضـــا إلـــى تدشـــين ”حمـــلات دعائية 
واســـعة“، ومحاولة ”إعادة تنشيط قوات 

الاحتياط“.
ويقدر المحللـــون أن أكثر من 30 ألف 
متطـــوع قد يتـــم حشـــدهم لدعم صفوف 
الجيش الروســـي الذي اســـتنزف خلال 
الأشـــهر الخمســـة الماضيـــة، حيـــث من 
المتوقع أن يتم إرسال المتطوعين للمعارك 

القتالية في منطقة دونباس الشرقية.
وفي الأســـبوع الماضي قال ريتشارد 
مور رئيس جهـــاز المخابرات البريطانية 
(إم.آي 6) إن ”الروس ســـيجدون صعوبة 
متزايدة في توفير القوى العاملة والمواد 

خلال الأســـابيع القليلة المقبلة“. ولطالما 
قـــاوم الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
فكـــرة التعبئـــة العامة في روســـيا وكان 
اســـتدعاء هذا الربيع مشـــابها لما حدث 
في عـــام 2021، حيـــث أن هـــذه الكتائب 
هي إحدى الطرق لزيادة القوة البشـــرية 
العســـكرية الروســـية دون اتخـــاذ هذه 

الخطوة الجذرية.
وكما يبدو أنهم يركزون على المناطق 
الأكثـــر فقرا والمعزولة وذلك باســـتخدام 

إغراء السيولة النقدية السريعة.
وتتراوح عقـــود المتطوعين من أربعة 
أشـــهر إلى سنة، إذ يحصلون على وعود 
بأجـــور أعلـــى بكثيـــر من المتوســـط في 

مناطقهم.
وعلى ســـبيل المثال، توفـــر الكتائب 
التي يتـــم تشـــكيلها في بيـــرم ومنطقة 
كيـــروف الروســـية الغربية دخـــلا يبدأ 
من 300 ألف روبل شـــهريا (حوالي 5000 
دولار)، بينما في باشكورتوستان بالقرب 
مـــن الحدود مع كازاخســـتان، يبلغ الحد 

الأدنى 280 ألف روبل.

مـــن  بشـــكير  متطوعـــو  ووعـــد 
باشكورتوستان بدفع 8000 روبل إضافي 

يوميا للعمليات القتالية.
وقال إعـــلان تم تداولـــه على قنوات 
التواصل الاجتماعي في باشكورتوستان 
”خـــلال الصيف يمكنك بســـهولة كســـب 

حوالي مليون روبل!“.
وتقـــول الباحثة الروســـية في معهد 
كاترينـــا  بواشـــنطن  الحـــرب  دراســـة 
ســـتيبانينكو ”ستشـــارك بعض الكتائب 
حصريا فـــي عمليات الدعم القتالي (مثل 
كتائب اللوجيستيات أو كتائب الإشارة)، 
بينما ســـيعزز البعض الآخـــر الوحدات 
العســـكرية الموجودة مســـبقا أو تشكيل 

كتائب قتالية“.
وأضافت ”مـــن غير المرجح أن يحول 
التدريـــب قصير المـــدى المتطوعين الذين 
ليســـت لديهم خبـــرة ســـابقة إلى جنود 

فعالين في أي وحدة“.
ولا يشـــترط وجـــود خبرة عســـكرية 
ســـابقة للانضمام للبرنامـــج الذي يقول 
أحد الإعلانـــات عبر الإنترنت إن التطوع 

فيه يستغرق 4 أشهر.

الأمير تشارلز يواجه انتقادات 

مصادر تمويل جمعية خيرية يديرها 
ولي العهد البريطاني تثير جدلا

الأمير تشارلز تلقى في 2013 أموالا من عائلة أسامة بن لادن
ــــــارت معلومات عن تلقــــــي جمعية  أث
ــــــة يديرها ولي العهد البريطاني  خيري
الأمير تشارلز أموالا من عائلة زعيم 
تنظيم القاعدة أســــــامة بن لادن جدلا 
ــــــين وأثارت  ــــــدى البريطاني واســــــعا ل
الأطراف  ــــــة  غاي بشــــــأن  تســــــاؤلات 

المانحة منها.

روسيا تبحث عن 
متطوعين لدعم قواتها 

في أوكرانيا

 واشــنطن - يرى المحلـــل البريطاني 
كـــون كوفلن أن الانخراط الإيراني الذي 
يزداد تعمقا في دعـــم المجهود الحربي 
الروســـي ضد أوكرانيـــا يجب أن يكون 
بمثابة دعوة إلى القادة الغربيين لليقظة 
مـــن أن التهديد العســـكري الإيراني لم 

يعد قاصرا فقط على الشرق الأوسط.
وقال كوفلن إنه منذ أن بســـط رجال 
الدين فـــي إيران الســـيطرة على البلاد 
قبـــل أكثر مـــن ٤٠عاما، قصـــر الحرس 
الثـــوري، حامل لواء النظام، أنشـــطته 

العســـكرية فـــي الغالـــب علـــى منطقة 
الشرق الأوسط، ســـواء كان يشن حربا 
ضـــد الدول المجـــاورة مثل العـــراق أو 
يهـــدد إســـرائيل من خـــلال وكلائه في 

لبنان وسوريا.
التي  الوحيـــدة  المناســـبات  وكانت 
غامـــر فيها الحرس الثـــوري بالانطلاق 
إلى خارج منطقة الشرق الأوسط تهدف 
إلى تنفيذ عمليات إرهابية، مثل تفجير 
مركـــز لجالية يهودية فـــي عام ١٩٩٤ في 
الأرجنتـــين أدى إلى مقتل ٨٥ شـــخصا 

وإصابة أكثر من ٣٠٠ آخرين، أو الموجة 
الأخيرة من الهجمات الإرهابية التي تم 

تنفيذها في أوروبا.
وأضـــاف كوفلـــن أنـــه بنـــاء علـــى 
ذلـــك فإن قـــرار النظـــام الإيراني تقديم 
مســـاندته للهجوم العســـكري الروسي 
ضد أوكرانيا يمثل توســـعا ينذر بخطر 
فـــي الطموحـــات العســـكرية الإيرانية 

خارج منطقة الشرق الأوسط.
ووفقـــا لمصادر أمنيـــة غربية، هناك 
تصعيـــد ملحـــوظ فـــي تـــورط طهران 

في النـــزاع منذ قمة حضرهـــا الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين فـــي طهران 
الشهر الماضي، حيث التقى شخصيات 
رئيســـية في القيادة الإيرانية، بمن في 
ذلك المرشد علي خامنئي ورئيس البلاد 

المتشدد إبراهيم رئيسي.
واختتمـــت القمة بإشـــادة خامنئي 
بالرئيـــس بوتين لقيامه بغزو أوكرانيا، 
وزعم أن روسيا كانت ستصبح ضحية 
لعدوان حلف شمال الأطلسي (ناتو) لو 
لـــم تكن قد أقدمت علـــى اتخاذ الخطوة 

الأولى.
ويمكـــن القـــول إن التعليـــق الأكثر 
دلالة من جانب خامنئـــي خلال الزيارة 
كان دعوته بأن تزيد إيران وروســـيا ما 
وصفه بـ“تعـــاون متبادل“ بين الدولتين 
للتصـــدي لتهديـــد العقوبـــات الغربية. 
وتمَثل أحد المؤشـــرات الملموسة الأولى 
علـــى التعـــاون الآخذ في التوســـع بين 
موسكو وطهران في التوقيع على مذكرة 
تفاهم في قطاع الطاقة بين عملاق النفط 
الوطنية  والشـــركة  غازبروم  الروســـي 

الإيرانية للنفط بقيمة ٤٠ مليار دولار.
وتتعـــاون روســـيا وإيـــران بالفعل 
بشـــأن قضايـــا الطاقـــة، حيـــث تعرض 
طهـــران مســـاعدة روســـيا فـــي تجنب 
العقوبات الغربية التي تم فرضها عقب 
غـــزو أوكرانيا من خلال جعل شـــبكتها 

العالمية لتهريب النفط متاحة لها.
غربيون  أمنيون  مســـؤولون  ويقول 
إن القلـــق الآن يتمثـــل فـــي أن العلاقات 
التجارية بين الدولتين سوف تؤدي إلى 

تعاون عسكري أوثق.

وهناك تقارير غير مؤكدة لجماعات 
المعارضة الإيرانيـــة مفادها أن الحرس 
الثوري يعتزم إرســـال قوات للقتال إلى 
جانب القوات الروســـية، وستكون هذه 
هـــي المرة الأولـــى التي يتم فيها نشـــر 
قوات إيرانية علـــى الأراضي الأوروبية 

منذ ثورة ١٩٧٩.

وأشـــار كوفلـــن إلى أنه مـــن المؤكد 
أن يقوض إظهار إيران دعمها لروســـيا 
الافتـــراض القائم منذ فتـــرة طويلة من 
جانـــب صانعـــي السياســـة الأميركيين 
والأوروبيين بـــأن التهديد الإيراني، من 
خلال الســـماح لطهران بامتلاك أسلحة 
نووية غير محدودة، يتعلق فقط بالشرق 

الأوسط، وبصفة خاصة بإسرائيل.
وأضاف كوفلن أن الدعم النشـــط من 
جانـــب إيران لروســـيا فـــي حربها ضد 
أوكرانيـــا، التـــي تتلقى دعما عســـكريا 
مـــن حلف الناتو، يدحـــض تلك الحجة، 
ويجب أن يدفع المفاوضـــين الأميركيين 
والأوروبيـــين إلى أن يراجعـــوا بجدية 
نهجهم بشـــأن المفاوضات، بوصف ذلك 

مسألة تخص أمنهم القومي.

ومــــن المؤكد أن الشــــراكة العســــكرية 
الآخــــذة في الاتســــاع بين روســــيا وإيران 
أخبار ســــيئة لإدارة بايدن التي استثمرت 
قدرا كبيــــرا من رأس المال السياســــي في 
إحيــــاء المحادثات النوويــــة، ولكنها تجد 
نفســــها الآن تحــــاول أن تتفــــاوض مــــع 
بلد يســــاند بنشــــاط خصمها فــــي النزاع 
الأوكرانــــي.وزاد انكشــــاف الموقف المرتبك 
للرئيــــس بايدن مــــن جانب رئيــــس وكالة 
الاســــتخبارات البريطانية ”إم.آي ٦“ الذي 
أبلغ الشــــهر الماضي منتدى أســــبن للأمن 
بولاية كولــــورادو الأميركية أنه من وجهة 
نظــــره، أظهــــرت إيــــران اهتمامــــا ضئيلا 

بالتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد.
وقــــال رئيس جهــــاز ”إم.آي ٦“ إنه ”لا 
يعتقد أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 
خامنئي يرغب في إبــــرام اتفاق“، مضيفا 
”لا أعتقــــد أن الإيرانيــــين يرغبــــون فــــي 

التوصل إلى اتفاق“.
ومــــن المؤكد أن يكون مثل هذا التقييم 
الصريــــح من جانــــب رئيس أحــــد أجهزة 
الاســــتخبارات الرئيســــية فــــي أوروبــــا، 
والــــذي لديه علاقات وثيقة مع المؤسســــة 
الأمنيــــة الأميركية، بمثابــــة قراءة محرجة 
لإدارة بايدن التي لا تزال تعتقد أن النظام 
الإيرانــــي مســــتعد لإبرام اتفــــاق، رغم كل 

الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك.
ويختتم كوفلن بالقول إن حقيقة الأمر 
هي أنه أصبح من الصعــــب تماما الدفاع 
عن سياسة بايدن بشأن إيران، وكلما أدرك 
عاجلا أن سياســــة التودد لطهران محكوم 
عليها بأن تنتهي بالفشل الذريع، كلما كان 

ذلك أفضل لكل من يهمهم الأمر.

دعم إيران لروسيا يكشف التوسع العسكري المتزايد لطهران في أوروبا

المسيرات الإيرانية تستعد للدخول في حرب أوكرانيا

أموال عائلة بن لادن تأتي 
بعد الحديث عن تلقي 

أموال من رئيس الوزراء 
القطري السابق حمد بن 

جاسم آل ثاني

الانخراط في دعم المجهود 
الحربي الروسي ضد أوكرانيا 
يعكس أن التهديد الإيراني 

لم يعد قاصرا فقط على 
الشرق الأوسط

روسيا تركز على المناطق 
الأكثر فقرا والمعزولة 

وذلك باستخدام 
إغراء السيولة النقدية 

السريعة



لتكييــــف  فرنســــا  تســــعى   - باريــس   
تواجدهــــا العســــكري الجديد فــــي منطقة 
الساحل مع عدم الاستقرار الذي طال أمده 
في المنطقة وذلك من خلال تقديم دعم أكبر 
للجيــــوش الوطنية، وخاصــــة النيجر، مع 

المشاركة الأوروبية المستمرة.
ورغــــم ذلــــك، مــــن المرجــــح أن يــــؤدي 
انســــحاب فرنســــا من مالي وعدم القدرة 
علــــى التدخــــل في البــــلاد إلى اســــتمرار 

تدهور البيئة الأمنية الإقليمية.
ودعــــا الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون فــــي الثالــــث عشــــر مــــن يوليو 
إلــــى إعادة النظــــر في الموقف العســــكري 
الفرنســــي في جميــــع أنحــــاء أفريقيا إثر 

رحيل فرنسا القسري عن مالي.
وشدد ماكرون على أن فرنسا ستسعى 
لتقــــديم دعم أكبر للجيــــوش الإقليمية من 
خلال التدريب الإضافي وتبادل المعلومات 
الاســــتخباراتية، وألمــــح إلــــى أن باريــــس 
ستسعى لتأمين اســــتمرار مشاركة الدول 
الأعضاء فــــي الاتحاد الأوروبي في منطقة 
الســــاحل. وجاءت إثر هذه الإعلانات أوّل 
زيارة رفيعة المســــتوى لوزراء فرنســــيين 
إلــــى أفريقيا منذ إعــــادة انتخاب ماكرون 
فــــي أبريل 2022، حيث زارت وزيرة أوروبا 
والشؤون الخارجية كاثرين كولونا ووزير 
الجيوش الفرنســــية سيباستيان ليكورنو 
النيجر يومي الرابع عشر والسادس عشر 
يوليــــو. وفي حين أنهما لم يقدما تفاصيل 
حــــول كيفية تطور إســــتراتيجية فرنســــا 
لمكافحــــة الإرهــــاب فــــي منطقة الســــاحل، 
شــــددت كولونا بشــــكل خاص على أهمية 
شراكة فرنسا متعددة الأبعاد مع النيجر.

وستكمل فرنسا انســــحابها من مالي 
بنهايــــة الصيــــف الحالــــي. وقــــد اتخذت 
باريــــس هذا القرار في فبراير بعد أشــــهر 
مــــن توتر العلاقات مــــع باماكو، وتحديدا 
بســــبب المجلــــس العســــكري الــــذي طلب 
الدعم شبه العســــكري من مجموعة فاغنر 

الروسية.
ووصل المجلس العسكري إلى السلطة 
من خلال انقلابات متتالية في أغســــطس 
2020 ومايــــو 2021، ويعتمــــد في جزء منه 
علــــى المشــــاعر المعاديــــة لفرنســــا لتأمين 

قبضته على البلاد.
وتقــــرر حــــل فرقة عمــــل قــــوة تاكوبا 
التابعة للاتحاد الأوروبــــي والمكلفة بمنع 
الجماعــــات الإرهابية مــــن إقامة ملاذ آمن 
فــــي منطقــــة الحــــدود الثلاثية بــــين مالي 
والنيجر وبوركينا فاســــو، فــــي الأول من 

يوليو بعد استكمال انسحابها من مالي.
وبالإضافة إلــــى تحوّل مالي المناهض 
لفرنســــا، فقــــد ضعف موقــــف باريس في 
منطقــــة الســــاحل بشــــكل ملحــــوظ خلال 
الأشــــهر الثمانية عشــــر الماضية، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى التحــــولات غير القانونية 
فــــي الســــلطة في بعــــض أقــــرب حلفائها 

الإقليميين مثل بوركينا فاسو وتشاد.
ومن المرجح أن تشــــهد الإستراتيجية 
العســــكرية الجديدة لفرنســــا فــــي منطقة 
الســــاحل تحــــول تركيزها مــــن مالي إلى 
النيجــــر. وتريــــد باريــــس التأكــــد من أن 
الجيش النيجري قادر على العمل كحصن 
ضــــد الجماعــــات الجهاديــــة وأن الوجود 
العســــكري الفرنســــي المتبقي فــــي منطقة 
الساحل لا يولد المزيد من المشاعر المعادية 

لفرنسا بين السكان المحليين.
وأدى انســــحاب فرنســــا مــــن مالــــي 
الجــــوي  للغطــــاء  المفترضــــة  والنهايــــة 
الفرنســــي إلى تفاقــــم التوقعــــات الأمنية 
للبــــلاد، حيث لا يمتلــــك الجيش المالي ولا 
مجموعــــة فاغنر الروســــية قــــدرات جوية 
تضاهي تلك الفرنســــية. وهذا ما سيمكن 
الجماعــــات الجهادية من نيل قدر أكبر من 

حرية الحركة.
وســــتزيد فرنســــا مــــن دعمهــــا للدول 
الأخرى في المنطقــــة للتخفيف من مخاطر 

انتشار الجهاديين المتوقع من مالي.
وســـتقدم باريس دعما خاصا للنيجر 
بســـبب علاقاتهمـــا الوثيقة فـــي محاولة 
لمنع ارتباط الجماعـــات الجهادية العابرة 
للحـــدود في مالـــي ونيجيريـــا. ومع ذلك، 
فـــإن نطـــاق عمـــل باريس ســـيكون مقيدا 
المتزايـــدة  لفرنســـا  المعاديـــة  بالمشـــاعر 
فـــي منطقـــة الســـاحل، وهو ما قـــد يدفع 
الحكومـــات الإقليميـــة إلى رفـــض إعادة 

تمركز 2400 جندي فرنســـي في مالي على 
أراضيهـــا. ولمنـــع تزايد المشـــاعر المعادية 
لفرنســـا، أشـــارت باريس إلـــى أن وجود 
قواتهـــا المتبقية يكون أكثـــر تكتما ويعمل 
لدعم القيادات العســـكرية المحلية بدلا من 
مبادرتهـــا الخاصـــة، مما قـــد يجعل دول 
الساحل، ولاســـيما النيجر، أكثر ميلا إلى 
قبول نشـــر قـــوات فرنســـية إضافية على 

أراضيها.
ويبـــدو أن باريـــس مســـتعدة لتقديم 
مســـاعدات تنموية إضافية لدول الساحل 
ودعم مبادراتها الخاصة بمكافحة الإرهاب. 
كمـــا يمكن أن تشـــهد هذه الإســـتراتيجية 
الجديـــدة دعـــوة باريس للـــدول الأعضاء 
في الاتحـــاد الأوروبي للموافقة على مهمة 
مماثلـــة لفرقة عمل تاكوبـــا التي تُطلق في 
النيجر، في انتظـــار دعمها، بالإضافة إلى 
تقديم دعم أكبر للدول الأفريقية الساحلية 
بســـبب تهديد التطرف العنيـــف الزاحف 

باتجاه خليج غينيا.
وعززت باريس بالفعل دعمها التنموي 
للنيجر من خلال التوقيع على قرض بقيمة 
50 مليون يورو لتحســــين شبكة الكهرباء 
فــــي البلاد، بالإضافة إلــــى تبرع بقيمة 20 
مليون يــــورو وزيادة بنســــبة 66 في المئة 
في المساعدات الغذائية الثنائية الفرنسية 
للنيجر لسنة 2022. ومن المتوقع أن يتعزز 
هذا التوجه، الذي يبدو أنه يربط التنمية 
الاقتصادية بمكافحة الإرهاب، خلال 2023 
و2024، ومــــن المرجح أن يتوســــع إلى دول 

شريكة أخرى في المنطقة.

وعلــــى الرغم من نفورهــــا من المجلس 
العســــكري في باماكو، فإن تصميم فرنسا 
على منع التوســــع الجهادي قد يجعل من 
الممكــــن أن تقبــــل ضمنيا جهود الشــــركاء 
الإقليميــــين لإعادة دمج مالي في مجموعة 
دول الســــاحل الخمــــس المعروفــــة بـ“جي 
�5 بعد انســــحاب البلاد مــــن قوة مكافحة 
الإرهــــاب الإقليميــــة في مايــــو. ومع ذلك، 
ســــيتطلب ذلك منح مالي الرئاسة الدورية 
للمنظمــــة ولا يــــزال من غيــــر الواضح ما 
إذا كانــــت دول الســــاحل الخمس الأخرى 

مستعدة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
للأفــــراد  الدقيــــق  العــــدد  يــــزال  ولا 
العسكريين الفرنســــيين الذين سيُنشرون 
في منطقــــة الســــاحل بعد رحيل فرنســــا 
من مالي غيــــر واضح. وقــــال قائد عملية 
برخان الفرنســــية لمكافحــــة المتطرفين في 
منطقة الساحل الجنرال لوران ميشون إن 
حوالي 2500 جندي فرنسي سيبقون على 
الأرجح في منطقة الساحل بمجرد اكتمال 
الانســــحاب مــــن مالــــي. لكــــن المحادثات 
حول الطبيعة الدقيقة للوجود العســــكري 
الفرنســــي المســــتقبلي في المنطقة لا تزال 
جاريــــة بــــين باريــــس وحكومــــات الدول 
المعنيّة. وقد يؤدي الوجود الخفي للقوات 
الفرنســــية مــــع التهديد الأمنــــي المتزايد 
الناشئ من مالي إلى قبول حكومة النيجر 
زيادة مؤقتة في عدد الجنود الفرنســــيين 

فــــي البلاد بينما تعمل على تكثيف قدرات 
قواتها المسلحة.

وفي حين أنه من المتوقع أن تعزز هذه 
الإستراتيجية الجديدة القدرات العسكرية 
للبلدان الشــــريكة في منطقة الساحل، فإن 
عدم قدرة فرنســــا علــــى التدخل في مالي، 
إلى جانب تفاقم العنف في بوركينا فاسو، 
يعني أن تدهور البيئة الأمنية في المنطقة 

سيستمر على الأرجح.
وســــتوفر القدرات الجويــــة الضعيفة 
لمالــــي والعنــــف الطائفي في البــــلاد، إلى 
جانب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة 
مــــن الجيــــش المالي وقــــوات فاغنر شــــبه 
العســــكرية، أرضــــا خصبــــة للجماعــــات 
الجهاديــــة للســــيطرة علــــى أجــــزاء مــــن 
البــــلاد. ولن يــــؤدي هذا إلــــى تفاقم حالة 
انعدام الأمن في مالي فحســــب، بل أيضا 
فــــي البلــــدان المجاورة، حيــــث من المرجح 
أن يتطلع الجهاديون إلى اســــتخدام هذه 
الأراضي لتكثيــــف العمليات عبر الحدود، 
والتي تحدث بالفعــــل في المنطقة الثلاثية 

الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو.
الإضافــــي  التدريــــب  أن  حــــين  وفــــي 
وتبــــادل المعلومــــات الاســــتخباراتية من 
فرنسا سيحسنان قدرات مكافحة الإرهاب 
لدول الســــاحل، إلا أنها ستظل غير كافية 
فــــي مواجهة النشــــاط الجهــــادي المتزايد 
دون معدات عســــكرية إضافيــــة، وهو أمر 
لا يــــزال مــــن غيــــر الواضح مــــا إذا كانت 
باريس مســــتعدة لتقديمــــه. وفي حين أن 
إســــتراتيجية فرنسا العســــكرية الجديدة 
تهــــدف علــــى الأرجح إلــــى احتــــواء عدم 
الاســــتقرار فــــي مالــــي ويبدو أنهــــا تركز 
علــــى النيجــــر، فــــإن نجاحها قــــد يعتمد 
على التطورات في بوركينا فاســــو، حيث 
ســــعى المجلس العسكري الحاكم للابتعاد 
عــــن باريس علــــى الرغــــم مــــن الهجمات 
المتزايدة في منطقة الحــــدود الثلاثية مع 
مالــــي والنيجر. ومــــن المقرر أن يســــتمر 
الدعم الجوي الفرنسي في بوركينا فاسو 
على المدى المتوســــط، ولكن من المرجح أن 
يرفــــض المجلس العســــكري الحاكم زيادة 
في الوجود العســــكري الفرنسي الذي من 
المرجــــح أن يــــؤدي إلى جانــــب التوقعات 
الأمنية المتدهورة لمالي إلى زيادة مستمرة 

في الهجمات الجهادية في البلاد.
وســــتكون لمزيد من التدهور في البيئة 
الأمنية في بوركينا فاسو تداعيات خطيرة 
على الــــدول الأفريقية الســــاحلية التي قد 
تشــــهد مناطقها الشــــمالية بمرور الوقت 
هجمات كرّ وفرّ تتحول تدريجيا إلى تمرد 
جهادي مستدام، رغم الزيادة المحتملة في 

الدعم الفرنسي.
وبالنســــبة إلــــى دول الســــاحل، فــــإن 
امتلاكها لقدرات أكبر في مكافحة الإرهاب 
سيخفف من حدة المشاعر المعادية لفرنسا. 
لكن هذه المســــؤولية المتزايدة ستعني أن 
الإخفاقــــات الأمنيــــة المحتملــــة يمكــــن أن 
تضعف شــــرعية الحكومــــات الوطنية بين 
السكان المحليين وربما تفتح الطريق لمزيد 
مــــن عمليات انتقال الســــلطة خارج نطاق 
القانون فــــي المنطقة. وحدث هذا في وقت 
ســــابق من هذا العام في بوركينا فاســــو، 
حيــــث أطاح الجيــــش بالرئيس الســــابق 
روش مارك كريســــتيان كابوري في يناير، 

متهما إياه بعدم ضمان أمن البلاد.
وقد يـــؤدي تدهور التوقعـــات الأمنية 
لمالـــي (والمنطقة الأوســـع) بعد انســـحاب 
فرنســـا إلى زيـــادة تدفـــق اللاجئين نحو 
شمال أفريقيا وأوروبا. وسيؤدي هذا إلى 
زيادة الضغط على حدود الاتحاد الأوروبي 
الجنوبية، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشاعر 

المعادية للمهاجرين في أوروبا.
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بعد انسحابها من مالي ستسعى فرنسا لتقديم دعم أكبر للجيوش الإقليمية 
في منطقة الســــــاحل الأفريقي من خلال التدريب الإضافي وتبادل المعلومات 

الاستخباراتية إضافة إلى دعم جهود التنمية للقضاء على الإرهاب.

الإستراتيجية العسكرية 

الجديدة لفرنسا في 

منطقة الساحل الأفريقي 

تحول تركيزها من مالي إلى 

دولة النيجر

 برلين - انتقدت الجالية التركية بألمانيا 
الخــــلاف العلني بــــين وزيــــرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها التركي 
مولــــود جاويــــش أوغلــــو خــــلال المؤتمر 
الصحافــــي بين الجانبين في إســــطنبول 

الجمعة الماضي.
ودخــــل الوزيران فــــي مواجهة علنية 
خلال المؤتمر حيث تبادلا الانتقادات حول 
قضايا حساسة بداية من الهجوم التركي 
المقرر في شــــمال ســــوريا، مرورا بسجن 
رجــــل الأعمال والمعــــارض التركي عثمان 
كافــــالا، وصولا إلى الســــيادة على الجزر 

اليونانية في شرق بحر إيجه.
الخارجيــــة  وزيــــر  انتقــــد  وبــــدوره، 
التركــــي نظيرته الألمانيــــة لانحيازها إلى 
اليونان في النزاع الحدودي البحري بين 
البلدين، بعــــد أن وعدت بدعم أثينا خلال 

زيارتها هناك.
وفــــي اليــــوم الثانــــي مــــن زيارتهــــا 
إلــــى تركيا، التقــــت بيربــــوك ممثلين عن 
المعارضة في العاصمة أنقرة في رســــالة 

شديدة اللهجة تجاه الحكومة التركية.
وفــــي تصريحــــات لصحــــف شــــبكة 
التحرير ”دويتشــــلاند“ الصــــادرة الأحد، 
قــــال رئيــــس الجاليــــة التركيــــة جوكاي 
صوفو أوغلو ”كنت أتمنى أن تتم مناقشة 
قضايــــا معينة بشــــكل دبلوماســــي خلف 

أبواب مغلقة“.
وأضــــاف صوفو أوغلــــو ”كان يتعين 
على أية حــــال إيجاد طرق أخرى للدخول 
في حديث مع بعضهمــــا البعض“، ورأى 
أن الاثنين ”تركا لغة الدبلوماسية“ وصاغ 

”كل منهما رسائل للسياسة الداخلية“.
وأعرب صوفو أوغلو عن أمله في ألاّ 

تؤثر هذه الواقعة على السكان 
المنحدرين من أصول 
تركية في ألمانيا وقال 

”ننتظر ألاّ يعاني 
السكان ذوو الأصول 
التركية في ظل هذه 

الظروف“، معربا عن 
أسفه لحدوث مثل هذه 

المعاناة في الماضي 
على إثر مواجهات 

مشابهة.
وفــــي الوقــــت 

نفســــه، أشــــاد صوفــــو أوغلــــو بالزيارة 
الأولى التي قامت بها السياسية المنتمية 
إلــــى حزب الخضر لتركيــــا وقال ”أرى أن 
هناك تحولا معينا فــــي النموذج الفكري 
لدى السيدة بيربوك، فقد زارت المعارضة 
للمرة الأولى وذلك لأن المعارضة يمكن أن 
تشــــكل الحكومة التالية. ولهذا الســــبب 

يجب الحفاظ على العلاقات معها“.
تصريحــــات  كانــــت  الســــابق  وفــــي 
المســــؤولين الأتراك المنتقدة للسياســــات 
الألمانيــــة تثيــــر إعجاب الجاليــــة التركية 
فــــي ألمانيا وتعتبرها اســــتعراضا للقوة، 
لكن تعــــدد الأزمات داخــــل البلاد خاصة 

الاقتصادية منها يجعل تلك الجالية تعيد 
التفكير فــــي جدوى دعم تلك التصريحات 
الاســــتعراضية التــــي تكــــون تداعياتهــــا 
ســــلبية فــــي الغالــــب علــــى مصالحهــــا 

ووضعها بشكل عام.
ويظهر جليا أن المزاج العام في ألمانيا 
لا يسمح بالتصريحات المعادية وسياسة 
الاستفزاز التي دأب المســــؤولون الأتراك 
على ممارســــتها في الســــابق ولا يجدون 
لهــــا ردا ملائما من قبل العواصم الغربية 

خاصة برلين.
وربمــــا تكــــون ورقــــة الهجــــرة التي 
اســــتخدمتها تركيا بعد الحرب السورية 
وخطــــر الإرهاب القــــادم من الحــــدود قد 
سمحا للســــلطات التركية بابتزاز أوروبا 
بمــــا في ذلــــك ألمانيــــا دون مواجهة ردود 

حاسمة.
الأوروبي  والاتحــــاد  تركيا  وتوصلت 
في 18 مارس 2016 إلى 3 اتفاقات مرتبطة 
ببعضهــــا حول الهجــــرة، وإعــــادة قبول 

طالبــــي اللجوء، وإلغاء تأشــــيرة الدخول 
للمواطنين الأتراك.

ومنــــذ ذلــــك الحــــين تســــتغل تركيــــا 
المســــألة للضغــــط علــــى أوروبــــا وهو ما 
دفــــع دولا أوروبية مثل ألمانيا إلى البحث 
عن تســــوية للملــــف ما جعلهــــا خاضعة 
للضغــــوط التركية التــــي وصلت إلى حد 

الابتزاز.
كمــــا أن هنالــــك تنســــيقا أمنيــــا بين 
الدولتــــين فــــي جهــــود مكافحــــة الإرهاب 
والذي تصاعــــد بعد الحــــرب الأهلية في 

سوريا.
وتشــــير تقارير إلــــى أنه فــــي ألمانيا 
يعيش نحو ثلاثة ملايين من ذوي الأصول 
التركية من أصل 15 مليون تركي مهاجر، 
حيث يشــــكلون المجموعة الكبرى من بين 
المهاجرين خارج البلاد ويساهمون بشكل 
كبيــــر فــــي الاقتصــــاد التركي مــــن خلال 
تحويــــلات ماليــــة وصلت إلــــى ثمانمئة 

مليون يورو في 2018.
ووفــــق تقرير لمعهــــد برلين للســــكان 
والتنميــــة فإن المهاجريــــن الأتراك يبقون 
الأقــــل اندماجــــا بالمجتمــــع الألماني وهو 
مــــا جعلهم دائمــــا تحت أنظــــار وتلاعب 

الحكومة التركية.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  وســــعى 
والمسؤولون الأتراك إلى استغلال الجالية 
التركية في ألمانيا التي لها وزن سياســــي 
كبيــــر حيــــث أن 1.4 مليون مــــن أفرادها 
يحــــق لهــــم الاقتراع فــــي الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة التركية وهــــو ما يضعهم في 
المرتبة الرابعــــة من حيث وزن التجمعات 

الانتخابية.
ويدعــــي المســــؤولون الأتــــراك أنهــــم 
يســــعون إلــــى الدفــــاع عن مصالــــح تلك

الجالية من التمييز  
الذي تمارسه 
الحكومة الألمانية في 
محاولة لاستقطابهم 
انتخابيا، وهو ما يثير 
إعجاب تلك الجالية 
لكن مع التغييرات 
الجيوسياسية والأزمة 
التي تمر بها أوروبا وألمانيا 
أصبحت تلك التصريحات 
مثيرة للقلق وغذت المخاوف من 

تهديد مصالح الأتراك في ألمانيا.
وحــــذرت أطــــراف مقربــــة مــــن 
المستشــــارة الألمانية السابقة أنجيلا 
الحكومــــة  محــــاولات  مــــن  ميــــركل 
التركيــــة التأثير على الأتــــراك الذين 
يعيشــــون في ألمانيا حيث طالب فولكر 
الألمانيــــة  المستشــــارة  حليــــف  كاودر 
الســــابقة بضرورة أن يلتزم الأشخاص 
المنحدرون من أصل تركي ويعيشــــون في 
ألمانيا بالقوانين والعادات الألمانية، وهي 
دعوات تتكرر من قبل عدد من المســــؤولين 

السياسيين في برلين.
ويظهر جليــــا أن تلــــك المطالب باتت 
تســــبب قلقا كبيرا للجاليــــة التركية التي 
بــــدأت تشــــعر بصعوبــــة الوضــــع داخل 
ألمانيا بفعل الأزمــــات خاصة في الجانب 
الاقتصــــادي نتيجــــة تداعيــــات الحــــرب 

الأوكرانية أساسا.

الجالية التركية في ألمانيا تخشى 

من انعكاسات سلبية على وضعها

فرنسا تغير إستراتيجيتها لمواجهة 

الإرهاب في منطقة الساحل
تصريحات متشنجة لجاويش أوغلو

تثير قلق الأتراك في ألمانيا

باريس تركز على البعد التنموي لدعم جهود 

مكافحة التطرف

دخول وزير الخارجية التركي في مشادة مع نظيرته الألمانية خلال مؤتمر 
صحافي في إســــــطنبول يثير مخاوف الجالية التركية بشــــــأن مستقبلها 
ووضعها في بلد يشهد العديد من الأزمات بعد أن كانت تلك التصريحات 

الاستعراضية تحظى بالتأييد.

خلافات تنعكس سلبا على الجالية التركية في ألمانيا

 فرنسا لا تركز فقط على البعد العسكري

المسؤولون الاتراك يسعون 

لاستغلال الجالية التركية 

في ألمانيا التي لها وزن 

سياسي كبير داخل تركيا ورأى  ــــا البعض“،
وصاغ  دبلوماسية“

ياسة الداخلية“.
غلو عن أمله في ألاّ

ى السكان 

ه

ـو أوغلــــو بالزيارة 
 السياسية المنتمية 
”أرى أن  ”ركيــــا وقال

ي النموذج الفكري 
فقد زارت المعارضة 
 المعارضة يمكن أن 
ية. ولهذا الســــبب 

لاقات معها“.
تصريحــــات  انــــت 
لمنتقدة للسياســــات 
ب الجاليــــة التركية 
اســــتعراضا للقوة، 
خــــل البلاد خاصة 

التي
أص
مثيرة للق
تهديد مص
وحــــذرت
المستشــــارة ا
مــــن ميــــركل 
التركيــــة التأث
يعيشــــون في أ
حليــــف كاودر 
الســــابقة بضرور
المنحدرون من أص
ألمانيا بالقوانين و
دعوات تتكرر من ق
السياسيين في بر
ويظهر جليــــا
تســــبب قلقا كبيرا
بــــدأت تشــــعر بص
ألمانيا بفعل الأزمــ
الاقتصــــادي نتيج
أساسا الأوكرانية

سياسي كبير داخل تركيا



 واشنطن - أثارت الجولة التي قام بها 
مؤخرا وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف في أفريقيا، والتي جاءت في إطار 
جهود موســــكو لحشــــد التأييد في وجه 
العزلــــة الدولية المتناميــــة ضدها، مجددا 

حالة من القلق الواسع في الغرب.
وترى الكاتبة الأميركية كلارا ماركيز 
أن جولـــة لافروف أثارت تســـاؤلات في 
الغرب، مثل: هل تحقق موسكو مكاسب 
في العالـــم النامي؟ لمـــاذا لا ترى الدول 
الأفريقية في الحرب التي تشنها روسيا 

على جارتها غزوا لأوكرانيا؟
وعلى الجانب الآخر أدت الزيارة إلى 
تأجيج دعاية فضفاضـــة، وهو أمر كان 
متوقعـــا. ونقلت الكاتبة عن مقدم برامج 
تلفزيونية قوله ”روســـيا تفوز بالمعركة 
للفـــوز بأفريقيا… تحولـــت الجولة إلى 

مسيرة انتصار“.

وتقـــول ماركيـــز في تحليل نشـــرته 
وكالة بلومبرغ للأنبـــاء ”منذ بدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي لم 
يكن هناك شـــك في أن روســـيا قد عثرت 
في الجنوب على شركاء أكثر ودا، أو هم 
يظهـــرون وكأنهم أكثر حيادا، بأكثر مما 

يريد الغرب“.
وكانت كينيا تحدثت بحماس شديد 
في مجلـــس الأمـــن الدولي عـــن النزعة 
الوحدويـــة لروســـيا، أي الســـعي لضم 
الأراضـــي التي كانت فـــي الماضي جزءا 
من الاتحاد الســـوفييتي السابق، ولكن 
لـــدى تصويـــت الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة (193 دولة) على قرار يدين غزو 
روســـيا لأوكرانيا امتنعـــت 35 دولة عن 
التصويت، نصفها تقريبـــا من أفريقيا، 
ومـــن بينها جنوب أفريقيا والســـنغال. 
ولـــم تشـــارك دول أخرى، مثـــل المغرب 

وإثيوبيا، في التصويت.
وترى ماركيـــز أن العلاقات المناوئة 
للاســـتعمار، والتـــي تعـــود إلـــى حقبة 
الاتحاد الســـوفييتي، تصـــب في صالح 
روسيا، بالإضافة إلى حالة متفشية على 
نطاق واســـع من عدم الثقـــة في الغرب، 
تغذيها حملات التضليل الواســـعة التي 
تنفذها روســـيا والتي تضع الحرب في 

إطار ”العالم الغني ضد الباقين“.
وهناك أمر آخر لا يقل أهمية، ويتمثل 

الدفاعية  العلاقات  والأمنيـــة؛ حيثفي 
 تقوم روسيا 
بتعويض ما 
تفتقر إليه من قدرات 
استثمارية، من خلال 
مبيعات الأسلحة والمتعاقدين 
العسكريين من القطاع الخاص. 
كما أن روسيا مصدر رئيسي للحبوب 
والأسمدة بالنسبة إلى دول معرضة
 للخطر وفي حاجة ماسة إلى هذه المواد.

وتضيف ماركيز أن الدول التي زارها 
لافـــروف خـــلال جولته -مصـــر وأوغندا 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
وإثيوبيـــا- تكشـــف الكثير عـــن الحدود 
القصوى لمســـاعي الكرملين؛ فالوســـائل 
المقيـــدة التـــي تملكهـــا روســـيا ومزيج 

الأنظمـــة السياســـية فـــي أفريقيا تجبر 
موســـكو على تبنـــي نهـــج انتقائي. ولا 
توجـــد وعود براقة بتقديم دعم مادي، من 
دولة هي نفســـها تكافح من أجل توسيع 

اقتصادها الذي يواجه عقوبات.
وقد أدرك عـــدد قليل للغاية من الدول 
الأفريقيـــة فائـــدة التخلـــي عـــن الحياد، 
ويتعلق هـــذا بتقاليد عدم الانحياز وقوة 
روســـيا التاريخية، بقدر مـــا يتعلق بفك 

الارتباط مع الغرب.
ولا يتعلـــق الأمـــر بغيـــاب أوروبـــا 
والولايـــات المتحـــدة؛ فقد أكمـــل الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون لتوه جولة 
شـــملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، 
ولكن ثبتت ســـهولة تشـــتيت انتباههما 

عبر مطالب أخرى.

ويميل الاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة إلـــى تصوير أفريقيـــا على أنها 
ساحة لمعركة جيوسياســـية، ولا تتوافق 
أولوياتهمـــا في مجال الاســـتثمار دائما 
مـــع تلـــك الخاصة بـــدول القـــارة. وبعد 
تقهقـــر دبلوماســـي خـــلال فتـــرة حكـــم 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب، لا تزال 
الســـفارات الأميركيـــة تعانـــي من نقص 
الموظفـــين، بالإضافـــة إلى تحديـــد نهاية 
العـــام الحالي موعدا لعقـــد قمة أميركية 
– أفريقيـــة ثانيـــة، بعـــد انعقـــاد الأولى 
في عـــام 2014، ناهيك عـــن الخطأ الفادح 
المتمثل في محاولة تصوير أزمة أوكرانيا 
علـــى أنها تتعلـــق بالقيم، لقـــارة تمتلك 
براهين كثيـــرة على ما يتســـم به الغرب 

من نفاق.

ومن أجل دعـــم أفريقيـــا والتضييق 
على روســـيا يجـــب أن يتغيـــر ذلك. ومن 
الواضح أن روســـيا بحاجة إلى أصدقاء 
وشـــركاء تجاريين، وأفريقيا منطقة ثرية 
بالمـــوارد تراهـــا أوروبـــا حديقـــة خلفية 
لهـــا، وغالبـــا مـــا يكـــون ذلـــك متزامنا 
مـــع وجـــود حكومـــات ضعيفـــة تجعـــل 
تعزيز مصالح موســـكو أمـــرا غير باهظ 

التكلفة.
وتستدرك الكاتبة الأميركية متسائلة 
”ولكـــن ما الفائـــدة من ذلك بالنســـبة إلى 
معظـــم الأفارقـــة؟“، وتقـــول ”إن نصيب 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  مـــن  روســـيا 
المباشـــرة فـــي أفريقيـــا ضئيـــل للغاية، 
وســـجل أقل من 1 في المئة عام 2020، كما 
أن الاقتصاد الروســـي الراكد لن يتحسن 

في المســـتقبل القريب؛ حيث أن الكرملين 
يعطي أولوية لأوهـــام الرئيس فلاديمير 
بوتين الإمبراطورية على حساب تحقيق 

النمو“.

وتجعـــل القيـــود علـــى الاســـتيراد، 
واســـتبعاد موســـكو من أنظمـــة الدفع 
العالمية، وتراجـــع البحث والابتكار، من 
روســـيا شـــريكا غير محتمل في أي أمر 
آخر غيـــر الموارد، والتي شـــكلت الجزء 
الأكبـــر من الاســـتثمار التأسيســـي في 
القـــارة، فـــي الوقت الـــذي كانت تحتاج 
فيـــه أفريقيا إلـــى التكنولوجيا. وخلال 
الفتـــرة مـــن عـــام 2017 حتى عـــام 2021 
شكلت الأســـلحة الروســـية 44 في المئة 
من مشـــتريات أفريقيا من السلاح. ولكن 
حتـــى هـــذا ســـيتراجع بســـبب القيود 
المفروضة على الواردات، كما ستســـعى 
روســـيا إلى توفير احتياجـــات قواتها 

المسلحة.
وتنصـــح ماركيز الحكومات الحليفة 
لكييـــف، والتـــي تتـــوق إلـــى مواصلة 
تأييد أوكرانيا فيمـــا يطول أمد الحرب، 
باســـتغلال الفرصـــة؛ أولا: بـــأن يقروا 
بالمخـــاوف المتعلقـــة بالأمـــن الغذائـــي، 
خاصـــة في ظل دعم الـــدول التي تعتمد 
علـــى واردات الغـــذاء والأســـمدة دعما 
ســـخيا، وثانيا: بأن تدعم بسخاء أيضا 
”مرفق تمويل اســـتيراد الأغذيـــة التابع 
(الفـــاو)“  والزراعـــة  الأغذيـــة  لمنظمـــة 

والآليات الأخرى ذات الصلة.
ويتعـــين علـــى أوروبـــا والولايـــات 
المتحدة الاعتراف بـــأن الأزمات المعقدة، 
مثل المنـــاخ والوقود والأمـــن والزراعة، 
تتطلـــب حلـــولا طويلة المـــدى، تتضمن 
زيادة هائلة فـــي توليد الطاقة المتجددة، 
والاســـتخدام  الأســـمدة  إنتاج  وزيـــادة 
المستدام لها، ومحاصيل أكثر قدرة على 
التكيـــف، بالإضافة إلى تحســـين البنية 
التحتية للحد من معدلات إهدار الغذاء، 
ويتعين إشراك الشركات الخاصة، وهي 

قادرة على ذلك.
وتقـــر الكاتبة الأميركيـــة بالحاجة 
والاتصالات  الدبلوماسية  المشاركة  إلى 
موظفـــي  خـــلال  مـــن  المـــدى،  طويلـــة 
نوعيـــة  فـــي  والاســـتثمار  الســـفارات 
الشـــراكات الإعلاميـــة والتعليمية التي 
مكنت الصين من تحقيـــق نتائج طيبة. 
ولا يكفي الشـــعور بالقلق الشـــديد في 
بروكســـل وواشـــنطن، في وقـــت يطلق 
فيـــه رئيس الاتحاد الأفريقـــي تعليقات 
الغربيـــة،  العقوبـــات  بشـــأن  مضللـــة 
ويؤيـــد ما يتردد مـــن أن أزمـــة الغذاء 
الناجمـــة عـــن الحـــرب مفتعلـــة. وإلى 
حين حـــدوث ذلـــك، ربما يكـــون الأوان 

قد فات.
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 واشــنطن - بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن 
خمســـة أشـــهر على بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا، لا يبـــدو أن خطـــط الولايات 
المتحدة وحلفائها لعزل روســـيا وثنيها 
عن مخططاتها العســـكرية والسياســـية 
وحتـــى الاقتصادية قد نجحت ولو قليلا 

في ذلك.
الرئيــــس  إدارة  تكــــرر  مــــا  ودائمــــا 
الأميركي جو بايدن أن روســــيا أصبحت 
معزولة دوليا بســــبب غزوهــــا لأوكرانيا. 
ومع ذلك، فإن كبار المسؤولين في موسكو 
ليسوا منعزلين في الكرملين، فهم يلتقون 
الجميــــع، حتــــى من حلفــــاء واشــــنطن، 
وأصبحت الولايات المتحدة هي من تريد 

التحدث معهم.
والتقــــى الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين بقادة العالم، بمــــن فيهم الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان الــــذي 
تنتمــــي بلاده إلى الناتو. كما يتنقل كبير 
دبلوماســــييه وزيــــر الخارجية ســــيرغي 
لافروف بــــين دول في جميع أنحاء العالم 
ويلتقط الصور مــــع القادة الأجانب، بمن 
في ذلك بعض أصدقاء الولايات المتحدة.

وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن فــــي حديثه الأســــبوع 
الماضي إنه يريد إنهاء أشهر من القطيعة 
المستوى  رفيعة  الأميركية  الدبلوماســــية 
مع لافروف ولمناقشة الإفراج عن المعتقلين 
الأميركيين والقضايا المتعلقة بأوكرانيا.

والمكالمــــات  المصافحــــات  وتلقــــي 
الهاتفيــــة بظــــلال من الشــــك علــــى جزء 
الولايــــات  إســــتراتيجية  مــــن  أساســــي 
حــــرب  إنهــــاء  إلــــى  الهادفــــة  المتحــــدة 
أوكرانيــــا. حيــــث كانت تــــرى أن العزلة 
الدبلوماسية والاقتصادية والنكسات في 
ساحة المعركة ستجبر روسيا على سحب 

قواتها في النهاية.
واســــتمر إصرار بلينكن، حتى عندما 
أعلن عــــن خطط المكالمة، على أن روســــيا 
معزولــــة بالفعــــل. وقــــال إن ســــفر كبار 
مســــؤوليها هــــو مجرد حدّ مــــن الأضرار 
وردّ فعــــل على الانتقــــادات الدولية التي 

تواجهها موسكو بسبب حرب أوكرانيا.
ويقــــول المســــؤولون الأميركيــــون إن 
روســــيا تحاول تعزيز التحالفات القليلة 
المتبقيــــة لهــــا، وبعضهــــا مــــع خصــــوم 

الولايات المتحدة مثل إيران. لكن البلدان 
التي يُزعم أنها شريكة للولايات المتحدة، 
مثل مصر وأوغندا، ترحب بالسياســــيين 

الروس الكبار بحرارة أيضا.
وبعــــد أن أكّدت الولايات المتحدة منذ 
فبرايــــر بأنــــه لا جدوى مــــن التحدث مع 
روســــيا لأن موسكو ليســــت جادة بشأن 
الدبلوماســــية ولا يمكــــن الوثــــوق بهــــا، 
أقرّت بحاجتها إلى التعامل مع هذا البلد 

أيضا.
وتفاجــــأ الكثيــــرون بالتواصل العام 
مــــع لافروف مــــع الإعــــلان عــــن ”اقتراح 
لروسيا للإفراج عن الأميركيين  جوهري“ 

المحتجزين بول ويلان وبريتني غرينر.
وتعــــدّ المحادثــــة التــــي جــــرت بــــين 
بلينكــــن ولافــــروف الجمعــــة هــــي أعلى 
مســــتوى اتصال بين الولايــــات المتحدة 
وروســــيا منذ الخامس عشر من فبراير، 
أي مــــا قبــــل الغــــزو الروســــي. وانتظر 
مراقبون أن تمهــــد هذه المحادثة الطريق 
اقتصرت  لكنهــــا  شــــخصية،  لمناقشــــات 
على الحديث عن عرض واشــــنطن بشأن 
الإفراج عــــن الأميركيــــين المحتجزين في 
روسيا، بالإضافة إلى موقفها من الحرب 

المستمرة في أوكرانيا.
وقال إيان كيلي الدبلوماسي المتقاعد 
الذي عمل ســــفيرا للولايــــات المتحدة في 
جورجيــــا فــــي إدارتــــي أوبامــــا وترامب 
”ســــيماطلون ويحاولــــون إذلالنــــا قــــدر 

المســــتطاع. لا أعتقد أن هذا يتماشى مع 
سياسة الإدارة العامة“.

واعتبر كيلي أن طلب الاتصال ”يأتي 
بنتائج عكســــية لجهودنا الأوســــع لعزل 
روســــيا“. وقال ”ســــتنظر دول أخرى في 
هذا الأمــــر وتفكر في التعامل مع لافروف 

أو الروس علنا وعلى نطاق أوسع“.
ويبــــدو أن هنــــاك تجاهــــلا للنداءات 
الغربية لإقناع الدول الآسيوية والأفريقية 
والشــــرق أوســــطية بالابتعاد عن روسيا 

بينما يسافر لافروف حول العالم.

ومع ذلك، قلل بلينكن من أهمية رحلة 
لافــــروف العالمية. وقال إنها كانت رد فعل 
على الاســــتقبال البارد الذي تلقاه روسيا 
مع نقــــص القمــــح والحبــــوب المرتبطين 
بأوكرانيا والذي تعانــــي منه الآن أجزاء 
كبيرة من دول العالم النامي، خاصة وأن 
اتفاقية مدعومة من الأمم المتحدة لتحرير 

تلك الإمدادات لم تُنفذ.
وقال بلينكن ”مــــا أراه هو لعبة دفاع 
يائســــة لمحاولــــة تبرير الإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا روســــيا للعالــــم (…) ومحاولة 

تبرير ما هو غير مبرر بطريقة ما“.
الأميركيــــون  المســــؤولون  ويشــــير 
والأوروبيــــون إلــــى أن روســــيا تعرضت 
لانتقادات شــــديدة بســــبب غزو أوكرانيا 
ونقــــص الغــــذاء وأمن الطاقــــة الذي نتج 

عن ذلك.

ولاحظ المســــؤولون في إدارة بايدن، 
أن  بارتيــــاح  بلينكــــن،  ذلــــك  فــــي  بمــــن 
لافروف اختار مغــــادرة الاجتماع الأخير 
لــــوزراء خارجية مجموعة العشــــرين في 
إندونيسيا بعد الاستماع إلى سلسلة من 
الشــــكاوى من نظرائه حول تأثير الحرب 

على المستوى العالمي.
وعلى الرغم مــــن ذلك، لا توجد علامة 
على استبعاد روسيا من الأحداث الدولية 
الكبــــرى مثل المنتــــدى الإقليمــــي لرابطة 
أمم جنــــوب شــــرق آســــيا الذي ســــيعقد 
هذا الأســــبوع، أو الجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة في ســــبتمبر، أو القمم الثلاثية 

للزعمــــاء فــــي آســــيا المقــــرر عقدهــــا في 
نوفمبر.

وتواصل روسيا الحفاظ على علاقات 
وثيقــــة مع الصــــين والهنــــد والعديد من 
الــــدول النامية فــــي جميع أنحاء آســــيا 
وأفريقيا. ويعتمد الكثيرون على موسكو 
للحصــــول علــــى الطاقــــة وغيرهــــا مــــن 
وارداتهم الأساســــية، رغم أنهم يعتمدون 
علــــى أوكرانيــــا للحصول علــــى الحبوب 

أيضا.
ولم تتجنب الهند روســــيا على الرغم 
من عضويتها في ما يسمى بـ“الرباعية“ 
مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان. 
فمع علاقة وثيقة طويلة الأمد مع روسيا، 
عــــززت الهند واردات الطاقة من روســــيا 
على الرغم من ضغــــوط الولايات المتحدة 
وأوروبــــا التي خيّــــرت الابتعاد عن الغاز 

والنفط الروسيين.
واستخدمت الهند، على سبيل المثال، 
مــــا يقرب من 60 مليــــون برميل من النفط 
الروســــي في 2022 حتى الآن، مقارنة بـ12 
مليون برميل فقط كامل ســــنة 2021، وفقا 
لشــــركة كبلــــر المتخصصة فــــي تحليلات 

لبيانات السلع الأساسية.
وعلى الجانب الآخــــر، ألغت الفلبين، 
حليفــــة الولايــــات المتحدة فــــي المعاهدة، 
هذا الأســــبوع صفقــــة لشــــراء 16 طائرة 
هليكوبتر نقل عســــكرية روســــية بسبب 

مخاوف من عقوبات أميركية محتملة.
الروســــية  الخارجيــــة  وزارة  وردت 
بســــرور على مزاعم العزلة من خلال نشر 
صور لافروف في عواصم العالم المختلفة.
ومن بــــين الصور، ظهــــر لافروف في 
اجتمــــاع مجموعة العشــــرين فــــي بالي 
والهنــــد  الصــــين  خارجيــــة  وزراء  مــــع 
وإندونيســــيا، وفــــي أوغندا مع شــــريك 
يوويــــري  الرئيــــس  المتحــــدة  الولايــــات 
موســــيفيني، وفــــي مصــــر مــــع الرئيس 
حليــــف  وهــــو  السيســــي،  عبدالفتــــاح 

للولايات المتحدة أيضا.

الولايات المتحدة تجد صعوبات في عزل روسيا

لا أحد يسمعك

في العمق
المكاسب الضئيلة لا تبعد عين روسيا عن القارة السمراء

أفريقيا منطقة ثرية بالموارد تريدها موسكو صديقا وشريكا جديدا

يتحرك الغرب والولايات المتحدة لعزل روسيا، وتتحرك هي باتجاه أفريقيا 
حيث تجد في دولها شــــــراكة جديدة تســــــعى لتطويرهــــــا. ولئن كانت هذه 
الشــــــراكة حاليا لا تدر عليها الكثير من الأرباح، فإن الكرملين يدرك جيدا 
ما تخفيه القارة من كنوز وموارد طبيعية وكيف يمكن أن يحول البعض من 

دولها إلى أسواق استهلاكية لكل ما تنتجه روسيا.

روسيا عثرت 

على شركاء أكثر 

حيادا مما يريد الغرب

كارلا ماركيز

هناك تجاهل للنداءات 

الغربية لإقناع الدول 

الآسيوية والأفريقية 

والشرق أوسطية 

بالابتعاد عن روسيا

تحركات تعزز الشراكة مع دول أفريقيا

ض ما تفتقر 
ّ
روسيا تعو

إليه من قدرات استثمارية، 

من خلال مبيعات الأسلحة 

والمتعاقدين العسكريين 

من القطاع الخاص

في قـــة
ضليل الواســـع
وســـيا والتي تضع الحرب

”العالم الغني ضد الباقين“. ر
وهناك أمر آخر لا يقل أهمية، ويتمثل

الدفاعية  العلاقات  وووووووالأمنيـــة؛ حيثفي 
 تقوم روسيا 
بتعويض ما 
تفتقر إليه من قدرات 
استثمارية، من خلال 
مبيعات الأسلحة والمتعاقدين 
العسكريين من القطاع الخاص. 
كما أن روسيا مصدر رئيسي للحبوب 
والأسمدة بالنسبة إلى دول معرضة
 للخطر وفي حاجة ماسة إلى هذه المواد.
وتضيف ماركيز أن الدول التي زارها 
لافـــروف خـــلال جولته -مصـــر وأوغندا 
الديمقراط الكونغـــو  وجمهوريـــة 

ع وإثيوبيـــا- تكشـــف الكثير
الك القصوى لمســـاعي

المقيـــدة التـــ

تو
دو

اقتص
وق
الأفريقيـ
ويتعلق هـ
روســـيا التا
ا الارتباط مع

ولا

واشــنطن
خمس

ريين 

ع الخاص
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يميّز خطاب العاهل المغربي 
الملك محمّد السادس في الذكرى 
الـ23 لاعتلائه العرش الثوابت التي 
تمسّك بها دائما. في مقدّم الثوابت 
الاهتمام المستمرّ بالمواطن المغربي 
وهمومه. هذه صفة تحلّى بها الملك 
محمّد السادس الإنسان منذ اليوم 

الأول الذي أصبح فيه ملكا.
ما يزيد على ربع خطاب العرش 

كان مخصّصا للمرأة مع تركيز 
خاص على ”أن بناء مغرب التقدم 
والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا 

بمشاركة جميع المغاربة، رجالا 
ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد 

مرة أخرى، على ضرورة المشاركة 
الكاملة للمرأة المغربية، في كل 

المجالات. وقد حرصنا منذ اعتلائنا 
العرش، على النهوض بوضعية 

المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، 
وإعطائها المكانة التي تستحقها“. 
ركّز على أنّ ”أهم الإصلاحات التي 

قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، 
واعتماد دستور 2011، الذي يكرس 

المساواة بين المرأة والرجل، في 
الحقوق والواجبات، وينص على 

مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة 
لتحقيقه. فالأمر هنا، لا يتعلق 
بمنح المرأة امتيازات مجانية 

وإنما بإعطائها حقوقها القانونية 
والشرعية“. وأضاف: ”ندعو إلى 

تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية 
بحقوق الأسرة والمرأة“. وختم 
الجانب المتعلّق بالمرأة المغربيّة 

بتأكيد ”أن تقدم المغرب يبقى رهينا 
بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، 

في مختلف مجالات التنمية“.
لم يترك الملك محمد السادس 

موضوعا يهمّ المواطن المغربي 
ويشغل باله، في هذه الأيّام 

بالذات، إلاّ وتطرّق إليه. يعكس 
ذلك مدى قربه من الشعب المغربي 

ومدى قرب الشعب المغربي منه. 
تطرّق إلى مرحلة ما بعد الأزمة 
الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 

وما خلفته من أضرار. قال في هذا 
المجال موجها كلامه إلى المواطن 

المغربي: ”كما تعرف، إن الوضعية، 
خلال السنوات الأخيرة، كانت 

مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد – 19، 
على مختلف المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية. كما أن العديد من 
الناس، بخاصة من الفئات الهشة 

والفقيرة، تأثروا كثيرا على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 
لكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير 

هذه المرحلة الصعبة، بطريقة 
فريدة، بفضل تضافر جهود 

المواطنين والسلطات. وقد بذلت 
الدولة جهودا جبارة، وتحملت 

تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا 
الوباء، إذ قامت بتقديم مساعدات 

مادية مباشرة للأسر المحتاجة، 
ودعم القطاعات المتضررة(…)“.

لم يخف العاهل المغربي 
وجود صعوبات واجهت الوضع 
الاقتصادي المغربي في ضوء ما 

يشهده العالم من أزمات وفي ظلّ 
حال الجفاف التي أثرت على القطاع 

الزراعي المغربي، لكنّه حرص 
على التمسك بالتفاؤل مشيرا إلى 

وجود حلول لا بدّ من اعتمادها 
بدل الاستسلام للصعوبات. قال 

في هذا المجال: ”وهنا، ندعو 
الحكومة والأوساط السياسية 

والاقتصادية، للعمل على تسهيل 
جلب الاستثمارات الأجنبية، التي 

تختار بلادنا في هذه الظروف 
العالمية، وإزالة العراقيل أمامها“. 
هناك عراقيل مطلوب إزالتها. هذا 

ما تحدّث عنه الملك محمّد السادس 
وهذا ما يدلّ على أنّه مطلع على 
تفاصيل التفاصيل في كل ما له 

علاقة بالمغرب وكيفية تحسين وضع 
المملكة والمواطن العادي.

كان لافتا أنّ الموضوع الخارجي 
الوحيد الذي تطرّق إليه الملك محمّد 
السادس، إذا استثنينا إشارته إلى 

المبادئ العامة للسياسة المغربيّة 
والمحافظة على ”وحدة التراب 

الوطني“، كان الجزائر.

مرّة أخرى كانت هناك يد مغربيّة 
ممدودة إلى الجزائر حيث لم يعد 

سرّا أن النظام في حال هروب 
مستمرّة من أزمته الداخليّة إلى شن 

الحملات على المغرب. وصل الأمر 
بالنظام الجزائري إلى قطع العلاقات 

مع المغرب قبل سنة، مستندا إلى 
أسباب واهية وأوهام، فيما الحدود 

بين البلدين مغلقة منذ العام 1994 
من دون أي سبب منطقي لذلك.

قال العاهل المغربي في رهان 
واضح على الشعب الجزائري 

والوعي الذي يمتلكه: ”أشدد مرة 
أخرى، على أن الحدود، التي تفرق 

بين الشعبين الشقيقين، المغربي 
والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا 

تغلق أجواء التواصل والتفاهم 
بينهما. بل نريدها أن تكون جسورا، 

تحمل بين يديها مستقبل المغرب 
والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب 
المغاربية الأخرى. وفي هذه المناسبة، 

أهيب بالمغاربة، مواصلة التحلي 
بقيم الأخوة والتضامن، وحسن 
الجوار، التي تربطنا بأشقائنا 

الجزائريين الذين نؤكد لهم بأنهم 
سيجدون دائما المغرب والمغاربة 

إلى جانبهم في كل الظروف 
والأحوال“. وأشار إلى أنّه ”في ما 

يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة 
بسبّ الجزائر والجزائريين، فإن من 
يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، 

يريدون إشعال نار الفتنة بين 
الشعبين الشقيقين. إن ما يقال عن 
العلاقات المغربية – الجزائرية غير 
معقول ويحز في النفس. ونحن لم 

نسمح ولن نسمح لأي أحد بالإساءة 
إلى أشقائنا وجيراننا. وبالنسبة 

إلى الشعب المغربي، فنحن حريصون 
على الخروج من هذا الوضع، 

وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم 
بين الشعبين“. كان لافتا قول الملك 

محمّد السادس: ”إننا نتطلع، 
للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن 
يضع المغرب والجزائر يدا في يد، 

لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين 
شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية 

وإنسانية، والمصير المشترك“.

هذه ليست المرّة الأولى التي 
يدعو فيها العاهل المغربي إلى 

علاقات طبيعية بين بلدين شقيقين 
يواجهان تحديات مشتركة عدّة. لكنّ 
المشكلة أن المنطق لا ينفع مع نظام لا 

علاقة له بالمنطق. ليس ما يدلّ على 
ذلك أكثر من اعتقاد النظام الجزائري 
أنّ اعتراف الولايات المتحدة بمغربيّة 

الصحراء مرتبط بإدارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب. تبينّ من 

برقية بعث بها الرئيس جو بايدن 
مهنّئا الملك محمد السادس بذكرى 

عيد العرش أن الإدارة الحالية 
ملتزمة بما تعهدت به الإدارة 

السابقة وأن مغربيّة الصحراء باتت 
من الثوابت السياسيّة الأميركية.

شدد بايدن على أن ”العلاقات 
الاستثنائية بين المغرب والولايات 

المتحدة تعرف تطورا مطردا بفضل 
الأساس المتين لتاريخنا المشترك“. 
تضمنت جملة قصيرة كلّ الحرارة 
التي تتسم بها العلاقات المغربيّة 
– الأميركيّة في عالم عرف فيه الملك 
محمّد السادس وضع ثوابت بات 

معترفا بها عالميا. من بين هذه 
الثوابت أنّ المغرب دولة مؤسسات 
صلبة تهتم أوّل ما تهتمّ بالمواطن… 

وأن السياسة الخارجيّة للمغرب 
ليست سوى امتداد لوضع داخلي 

متين تستطيع الاستناد إليه قبل أي 
شيء آخر في مملكة متصالحة مع 

نفسها.

د السادس 
ّ
ثوابت محم

مها المواطن
ّ

التي يتقد

تزاحمت التقارير عن جماعة 
الإخوان المصرية في بعض وسائل 
الإعلام الدولية، وأجرت إحداها حوارا 
مع القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم 
منير تضمن كلاما جذابا أشار فيه إلى 

أن الجماعة قررت عدم خوض صراع 
جديد على السلطة في مصر، وهي رسالة 

تطمين لمن يهمهم الأمر تشي باتجاهها 
نحو مشاركة سياسية منضبطة.

وجه بعض قيادات الإخوان إشارات 
عديدة واضحة ومبطنة قبل وبعد انطلاق 

الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، 

تفيد برغبة عارمة في المشاركة دون تغيير 
حقيقي في الخطاب العام الذي تتبناه، 
كأن السنوات الماضية التي لجأت فيها 
الجماعة إلى العنف والإرهاب يجب أن 

تسقط من حسابات المصريين.
اختزلت الجماعة الأزمة في الصراع 

على السلطة وأرادت خطب ود النظام 
المصري ليسمح لها بالمصالحة والعودة 
إلى ممارسة أنشطتها السياسية داخل 
البلاد، وأسقطت من ذاكرتها أن الموقف 

السلبي منها لا يخص النظام الحاكم 
وحده الذي أعلن أكثر من مرة عدم 

الصفح، وأنها التيار الوحيد المستثنى 
من المشاركة في الحوار الوطني.

ركبت الجماعة على أكتاف بعض 
الأحزاب والقوى السياسية في مصر 

من تيارات مختلفة واستفادت من قوتها 
التنظيمية وضعف منافسيها فكانت 
لها الغلبة في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية التي جرت في مصر بعد ثورة 
يناير 2011، وهي ضربة موجعة تعرضت 

لها قوى اعتقدت إمكانية التفاهم مع 
الإخوان وعدم الاستئثار بالسلطة.
يعلم إبراهيم منير ورفاقه أن 

التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يعيش 
خريفا سياسيا تتساقط فيه الأوراق 

على مستوى الخلافات التي تعصف به 
من الداخل، وعلاقاته بالقوى الأخرى، 

ومستقبل الجماعة في الدول التي تحظى 
بحضور قوي فيها، ومن الضروري أن 
يبدو الخطاب مرنا بما يوحي بوجود 

مراجعة تدريجية في الأدبيات المستحدثة 
تبدأ من الزاوية التي أدت إلى الورطة 

التي تسببت في أزمة هيكلية.
كشف الصراع على السلطة وما تلاه 
من اشتباكات سياسية وأمنية عن جانب 

خفي في سلوك الجماعة، ولو لم يصل 
ممثل لها إلى منصب رئيس الدولة في 

مصر لما عرف الناس طبيعتها بدقة.
ولذلك جاء حوار منير خاليا من 

الدسم السياسي باستثناء مسألة الصراع 
على السلطة التي يعتقد أنها قضية تؤرق 

النخب التي قبلت سابقا بالتعاون مع 
الجماعة وتتحفظ على عودتها إلى المشهد 

العام في مصر أو حتى الاقتراب منها 
والحوار معها.

من المفترض أن هذه رسالة تبعث على 
الارتياح لدى المنزعجين من ميولها نحو 

التمكين، غير أن تقليبها على وجوهها 
المختلفة يشير إلى نتيجة عكسية، لأن 
حملات التشفي في الأزمة الاقتصادية 

التي تمر بها مصر وتقوم بها العديد من 
وسائل الإعلام التابعة للجماعة تؤكد أن 

الصراع على السلطة مازال يهيمن على 
تفكيرها، حيث تجد فيها فرصة لتأليب 
الناس على النظام الحاكم وتحريضهم 

على الخروج في مظاهرات.
ضاعف إعلام الجماعة الأيام الماضية 

من تركيزه على الأزمة الاقتصادية 
باعتبارها النافذة التي يمكن أن يطل 

منها الإخوان، والأداة التي تمثل ضغطا 
على النظام الحاكم بعد أن فقدت جميع 

الأدوات التي لجأت إليها، بدءا من حملات 
”عودة الشرعية“ و“بكره العصر مرسي 

راجع القصر“ وحتى المظلومية التقليدية 
والمتاجرة بضحايا فض اعتصام ميدان 

رابعة العدوية في القاهرة.
كما أن الدعم المادي والمعنوي الذي 

حصلت عليه الجماعة من دول مثل تركيا 
وقطر تراجع عن ذي قبل، وأن الخطط 
التي يمكن أن تعيد إليها بعضه تكمن 
في إجراء مصالحة مع النظام المصري 

تخفف وطأة الحرج المتوقع لكل من أنقرة 
والدوحة، وهي خطوة من المستحيل 

حدوثها إذا أصرت الجماعة على أنها 
طامعة في السلطة.

تتخطى الليونة الظاهرة في خطاب 
منير (زعيم جبهة لندن) فكرة الانقسامات 

الداخلية وسعيه للمّ شمل الجماعة 
وتسجيل هدف في مرمى خصمه محمود 

حسين (زعيم جبهة إسطنبول) لأنها 
تكتيك غاب عن الجماعة، ويمكن باللجوء 
إليه في هذه المرحلة أن تضرب مجموعة 
من العصافير السياسية داخل الجماعة 

وخارجها.
الجماعة غير مستعدة لإجراء مراجعة 

حقيقية في أدبياتها، وتنازلاتها تتم 
بتدرج، فقد قذفت بكرة رفضها الصراع 

على السلطة، وإذا لم تجد مردودا إيجابيا 
يمكنها أن تقدم عرضا جديدا حتى تجد 

الثغرة التي تنفذ منها وتعيد من خلالها 
ترتيب أوراقها.

تنطوي الرسالة الإخوانية التي جاءت 
في حوار منير مع وكالة رويترز أخيرا 
على مجموعة من السموم السياسية، 

أبرزها أن الجماعة لا تزال تحتفظ 

بشعبيتها أو جزء منها ومع ذلك تزهد في 
السلطة، وتريد أن تستعيد زخمها الدولي 
الذي صاحبها وقت أن كانت في صفوف 

المعارضة، وأنها استوعبت الدروس 
والعبر التي استقرت في عقلها في 

الأحداث التي مرت بها مصر والسودان 
وتونس والمغرب.

ولأن الإخوان تنظيم عابر للحدود 
فرسائل قادته لا تعني القاهرة فقط، فهي 

موجهة أيضا إلى الدول التي سقطت 
فيها الجماعة سياسيا أو تعرضت لهزات 

عنيفة فيها، عبر ثورات شعبية (مصر 
والسودان) أو حملات تطهير داخلية 

(تونس) أو بالأداة الانتخابية (المغرب) 
كأن منير يعترف بما وصلت إليه أحزاب 

الجماعة ومكوناتها في هذه الدول من 
إخفاقات وأنه يستوعب نتائجها.

من الصعب أن يتم إسقاط السنوات 
العجاف من ذاكرة الشعوب، أو وضع 
نقطة ومن أول السطر كما يريد منير، 

فالقضية شائكة ومتشعبة ودخلت 
في دروب ودهاليز وتعرجات متعددة 

وبحاجة إلى المزيد من الخطوات لتسترد 
الجماعة جانبا في الثقة السياسية التي 
فقدتها، في مقدمتها التخلي عن ألاعيبها 

وتبني مقاربة صريحة.
لم تعد الخطابات التي تعزف على 
وتر البراءة السياسية مفيدة في حالة 

الإخوان أو يمكن هضمها من قبل 
خصومها، حيث أدى استثمارها في 
العاطفة الدينية إلى وقوع فئة كبيرة 

داخل مصر وخارجها في خطيئة 
يتحملون وزرها حتى الآن، فالشيكات 

على بياض التي قدمت للجماعة أوقعت 
أصحابها في براثن خيبة لم يتم الشفاء 

منها.
ومهما أبدت الجماعة من تصورات 

تؤكد حسن نوايا قادتها في قضية 
الصراع على السلطة فلن يتم تصديقها 

بسهولة، فلا وعود في السياسة ولا عهود 
تلتزم بها الإخوان، فقد وعدت المصريين 

بعدم تقديم مرشح في الانتخابات 
الرئاسية عام 2012 وخالفت وفازت 

وسعت لتمكين عناصرها في مفاصل 
الحكم.

يلوح شبح هذا السيناريو في 
ذهن كل من تابع المفردات المطاطة التي 
استخدمها منير في حواره، ما قلل من 
صداه السياسي والتعامل معه كإحدى 
مراوغات الجماعة التي لم تعد تنطلي 

على مصريين يكابدون لتجاوز أزمة 
اقتصادية طاحنة.

جماعة الإخوان اختزلت الأزمة 

في الصراع على السلطة 

وأرادت خطب ود النظام 

المصري للمصالحة والعودة 

لممارسة أنشطتها السياسية 

وأسقطت من ذاكرتها أن 

الموقف السلبي منها لا يخص 

النظام الحاكم وحده

الإخوان تنظيم عابر للحدود 

ورسائل قادته لا تعني القاهرة 

فقط بل هي موجهة أيضا 

إلى الدول التي سقطت فيها 

الجماعة سياسيا أو تعرضت 

فيها لهزات عبر ثورات شعبية أو 

حملات تطهير داخلية

الملك محمد السادس لم يترك 

 المواطن المغربي 
ّ

موضوعا يهم

ام 
ّ

ويشغل باله في هذه الأي

ق إليه. يعكس 
ّ
 وتطر

ّ
بالذات إلا

ذلك مدى قربه من الشعب 

المغربي ومدى قرب الشعب 

المغربي منه

رسالة إخوانية مسمومة
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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أفرج عن وزيرة الثقافة السابقة 
خليدة تومي، كما أفرج عن 
آخرين وكما سيفرج عن البقية، 

لتبقى شعارات الحرب على الفساد 
مجرد مواويل رددت لسنوات من أجل 

تنويم الشارع وترتيب الأوراق التي 
هزها الحراك الشعبي، وتتأجل بذلك 
فرص ردم الهوة واستعادة الثقة بين 

الشعب والسلطة.
من السهل جدا أن تشعل الحرب 

لكن من الصعب كذلك إطفاؤها، وذلك 
ما تسير إليه على ما يبدو معركة 

الحرب على الفساد في الجزائر، لأنه 
كلما تعلق الأمر بالرؤوس الكبرى 
ينقلب الأمر وتتعاكس الشعارات 
والخطابات، بينما يأخذ القانون 

طريقه للنفاذ كلما كان الفاسد ضعيفا 
أو خصومه هم حكامه.

وتكاد صحيفة ”الوطن“ 
الفرانكفونية تلفظ أنفاسها الأخيرة، 
بسبب مواقفها وخط تحريرها تجاه 
السلطة وتجاه الحرب على الفساد، 
فقد كان تحقيق صحافي حول ثروة 
عائلة القائد السابق للجيش الفريق 
الراحل أحمد قايد صالح كافيا لأن 

يعصف باتفاق الإعلانات الذي أبرمته 
مع الوكالة الحكومية، والعودة إلى 
خط الأزمة القاتل، وكان كافيا أيضا 
تصريح لمدير سابق للوكالة المذكورة 

حول صحيفة ابن الضابط المذكور 
لتنحيته من منصبه.

وكما تفاجأ مؤيدو السلطة 
قبل معارضيها بخبر الإفراج عن 

الوزيرة السابقة للثقافة، من الوارد 
جدا وجود مفاجآت أخرى في الأفق 

بإطلاق سراح رموز أخرى دعت 

الضرورة لأن يعاقبوا بالسجن من 
أجل ترتيب أوراق النظام واحتواء 

فورة الشارع، فهناك أحاديث عن 
الإفراج عن هذا الاسم أو ذاك، أو 

أن الملف الصحي يستدعي نقله إلى 
إقامة خاصة خارج السجن.

هكذا يحارب الفساد بالعفو 
عن المفسدين، وهكذا يتأكد شيئا 

فشيئا أن شعارات ”المرحلة الجديدة 
والعصابة السابقة“ ما هي إلا ذر 

للرماد في عيون الذين استغفلتهم 
السلطة، فاعتقدوا أن البلاد تسير 

إلى مرحلة جديدة، وإلا كيف يفرج عن 
وزيرة كيلت لها تهم الفساد وتبديد 

المال العام، دون تقديم توضيحات 
للرأي العام.

الكثيرون دعوا إلى ضرورة التمييز 
بين تصفية الحسابات السياسية أو 

ترتيب الأوراق، وبين شعارات الحرب 
على الفساد، لأن المسألة تستدعي 

إحلال القانون والشفافية والدفاع عن 
حقوق الشعب وحقوق الأفراد، فمن 
غير المعقول التضحية بالمال العام 

لأجل عيون متهم، أو ظلم الناس تحت 
طائلة الحرب على الفساد.

لقد أطلق سراح وجوه من السلطة 
أو مقربين منها، ولا أحد يعلم سبب 
سجنهم أو الإفراج عنهم، وصاحب 

القرار إما هو متواطئ مع هؤلاء، ولا 
بد من سقوطه كما سقط أسلافه، أو 
أنه أنجز نصف المهمة، لأن المنطق 

يستدعي محاكمة من حكم بالسجن 
في وقت سابق على هذا المسؤول 

أو ذاك، لأنه ذهب شططا في تطبيق 
القانون أو الاستماع إلى التعليمات.

لا أحد في الجزائر بإمكانه تقدير 
حجم الفساد والمفسدين لأن المرحلة 

الماضية كانت تستهدف إشاعة 
الظاهرة أفقيا وعموديا، وحتى 

الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي يعتبر 
أحد الذين تدرجوا في سلم المسؤولية 

على مدار أربعة عقود، يعترف بأن 
تضخيم الفواتير كان يقدر بنحو 

الثلث، وبعملية بسيطة فإن الجزائر 
ضيعت حوالي 300 مليار دولار منذ 

مطلع الألفية.
هنا تظهر شرعية ومشروعية 
مطلب التغيير الشامل الذي رفعه 

الحراكيون، لأنهم يدركون أن صناعة 
السفينة الجديدة لا يتم بالخشب 

القديم، وحتى رئيس الوزراء السابق 
أحمد أويحيى، صرح من قفصه 

متسائلا ومتعجبا ”كم ضيعت 
الجزائر من أموال في قطاع البناء 

والبنى التحتية؟“، وهو تلميح لرئيس 
الجمهورية نفسه، على اعتبار أنه كان 

وزير السكن والعمران خلال الحقبة 
البوتفليقية.

واعترف أيضا بأنه ”تسلم 30 
قطعة معدنية من الذهب كعمولة، 

وقد باعها في السوق السوداء 
بنحو مليوني دولار“، وهذا غيض 
من فيض، لأن المسؤولية مورست 

بالفساد والإفساد، سواء كان هؤلاء 
في السجن أو خارجه، أفرج عنهم 

أو في انتظار الإفراج، ولذلك فإن كل 
ما في الأمر هو التفاف على الحراك 

وليس تحقيق مطالبه كما تدعي 
أبواق السلطة.

الثابت، بالإفراج التدريجي عن 
رموز المرحلة السابقة، أن السلطة 

بصدد تجديد وإعادة إنتاج نفسها، 
وليس تغيير منظومة الحكم وإدارة 

الشأن العام، فقد قيل الكثير عن 
التظاهرات الثقافية الكبرى التي 

نظمتها البلاد تحت إشراف الوزيرة 
خليدة تومي، وعن الأرقام الفلكية 

للأموال التي أنفقت عليها، لكن في 
النهاية ما الذي تحقق من كل هذا؟ 

نسف المال العام وأفقر القطاع، وحكم 
على الوزيرة بأربع سنوات سجنا 

نافذة، قضت منها أقل من ثلاث 
سنوات.

منظومة الفساد المتغلغلة 
ولدت ذهنية لدى الفرد الجزائري، 

وهي الاستعداد لعقوبة السجن 
إذا كان الأمر يتعلق بأموال طائلة، 
فالكثير مستعد لأن يقضي سنوات 
معدودة في السجن مقابل ملايين 

من الدولارات، خاصة إذا كان المبلغ 
المذكور غير متاح تحصيله في الحياة 

والنشاط العادي والشرعي.
ورغم أنه لا يزال يقبع في السجن 

ومن الوارد أن يكون طليقا في 
المستقبل القريب، إلا أن جملة المدير 

السابق للأمن الجنرال عبدالغني 
هامل ”من يريد أن يحارب الفساد 

عليه أن تكون يداه نظيفتان“ تبقى 
أكثر شهرة ودلالة على واقع الفساد 

في البلاد، وهو ما لم يتم التوصل 
إليه إلى حد الآن لأن السلطة تريد 
إعادة إنتاج نفسها وليس التغيير 

الحقيقي، فالفاسد أو المشبوه 
بالفساد لا يمكن أن يحارب الفساد، 

فالمسألة تتطلب إرادة سياسية 
قوية وقضاء مستقلا وإعلاما حرا 

ومجتمعا مدنيا حقيقيا، وما عدا ذلك 
فهو ذر للرماد في العيون.
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قبل أكثر من عشرة أعوام شهدت 
حوارا وتعليقات بحضور شخصية 

إماراتية قيادية بارزة. تمّ اللقاء في 
مجلس في أبوظبي، ودار الحديث حول 
اختيار كبار شيوخ الأسرة الحاكمة أن 

يتعلم أولادهم وبناتهم لغات الشرق 
الأقصى وثقافاته. وانصبّ التركيز 

في تلك المرحلة على اللغتين الصينية 
والكورية.

أدركت القيادة في الإمارات مبكرا 
أهمية التغيرات التي تفرض نفسها 

في العالم. القوتان الصاعدتان الصين 
وكوريا الجنوبية لم تصلا آنذاك إلى 
ما وصلتا إليه اليوم، لكن كانت هناك 

مؤشرات على أن البلدين قد حجزا 
مقعديْ جلوس إلى طاولة أبرز القوى 

العالمية الكبرى.

عالم التعددية القطبية الذي يبرز 
بوضوح اليوم، لم يكن آنذاك قد اختط 
خرائطه بعد. لكن القيادة في الإمارات 

استبقت الأمر. أبناء وبنات الشيوخ 
الكبار هم جزء من خطة المستقبل بما 
سيحتلونه من مناصب في الدولة. هم 
الذين سيتعاملون مع عالم تتبوّأ فيه 
الصين وكوريا الجنوبية مكانة ضمن 

قائمة القوى العالمية الكبرى.
لعدة اعتبارات، كانت الولايات 

المتحدة تتراجع عن مكانتها من قوة 

كبرى وحيدة إلى قوة كبرى ضمن 
مجموعة من القوى الصاعدة الأخرى 

في عالم متعدد الأقطاب. لا يمكن 
الاستهانة بمكانة الولايات المتحدة 

وقدراتها، وذلك على مختلف الأصعدة، 
لكن تمثالها العملاق الذي كان يلقي 

بظلاله على مختلف مناطق العالم، صار 
يُضرب بمطارق صغيرة وكبيرة تعمل 

على تغيير شكله وحجمه. ولا يمكن 
التقليل من شأن الهزة التي تعرضت لها 

هذه المكانة وهذه القدرات في العراق؛ 
الهزيمة الصامتة في العراق استبقت 
الهزيمة الناطقة في أفغانستان. وهو 

ما  أدركته واشنطن حتى قبل أن 
يستوعبه أعداؤها ويتصرفون وفقه. 

تصريحات الرئيس جو بايدن المتعلقة 
بتغيير أولويات بلاده العالمية مثال 

على عدم قدرة بلاده على أن تكون قوية 
ومؤثرة وحاضرة في كل مكان. لهذا 

صرنا نسمع بـتراجع الاهتمام الأميركي 
بالخليج وزيادته في الشرق الأقصى 

حيث الصعود الصيني الكبير. التعثر 
الأميركي في الرد على الهجمات الإيرانية 
– الحوثية على السعودية والإمارات كان 
جزءا من حالة التراجع الشاملة لصالح 

القوى المنافسة.
ثمة قراءات كثيرة رشحت خلال 
العقد الماضي وتفيد بأن العالم صار 
متعدد الأقطاب. جماعة بريكس مثلا 

تفرض نفسها في هذا السياق. بريكس 
مختصر الحروف الأولى للبرازيل 
وروسيا والصين والهند وجنوب 

أفريقيا. هي دول صاعدة بالتأكيد، لكن 
ثمة تقديم وتأخير في حصص المكانة. 

لا أعتقد أن البرازيل وجنوب أفريقيا 
تستحقان بوضعهما الحالي مكانة 

مرموقة كالتي تحتلها القوى الكبرى. 
كوريا الجنوبية بالتأكيد قوة كبرى. في 

أوروبا، تستعيد فرنسا مكانتها كقوة 
كبرى تستحق الاهتمام. ألمانيا قوة 

كبرى لكن بلا مخالب ودون أنياب. تركيا 
قوة كبرى لولا تفنن الرئيس رجب طيب 
أردوغان في تبديد مكانتها في مغامرات 

أيديولوجية ومالية كارثية. بريطانيا 
تعتقد أنها قوة كبرى، لكنها تركت 

نفسها لحماقة الشعبويّين ووصلت 
إلى ما وصلت إليه من تراجع على كل 

المستويات. إسرائيل قوة كبرى من وجهة 
نظر غربية، وقوة غاشمة من وجهة نظر 

الكثيرين في عالمنا العربي.
نحتاج إلى نظرة إلى هذه القائمة 
بطريقة مختلفة. علينا أن نبدأ بسؤال 

من نوع: من يثبّت مكانة الدولة الكبرى 
في عالم اليوم؟ من دون اعتراف من قِبَل 

الآخرين، يبقى إحساس القوة الكبرى 
بأهميتها منقوصا. وهؤلاء الآخرون 
ممن يعترفون أو لا يعترفون بمكانة 
هذه الدولة أو تلك على قائمة القوى 
الكبرى، يجب أن تكون لهم مكانتهم 

الإستراتيجية والمعنوية التي تؤهلهم 
بدورهم للاضطلاع بمهمة من يشير 
ضمنيا إلى هذا الاعتراف أو عدمه.

الإمارات من هذه الدول التي يعد 
اعترافها بأن هذه الدولة أو تلك قوة 
عالمية كبرى، أو ليست ضمن القوى 

الكبرى، معيارا يعتمده غيرها في 
تحديده لمكانة هذه الدولة أو تلك.

خذ مثلا ما حدث على مدى الشهر 
الماضي. كان الشيخ محمد بن زايد رئيس 

دولة الإمارات على موعدين عالميين 
رئيسيين بعد توليه مقاليد الحكم في 

بلاده. الشيخ محمد بن زايد ليس بفاعل 
جديد على الساحة الدولية، فعلى مدى 
عقدين تقريبا كان من أهم الشخصيات 

السياسية العالمية. لكن الرئيس الأميركي 
جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، كانا حريصين على لقاء الرئيس 
الإماراتي في أول أيام حكمه.

كلنا نذكر الضجة التي صاحبت 
الإعداد لقمة جدة. ثمة بعد إعلامي 

للقضية يتعلق بعلاقة الولايات 
المتحدة بالسعودية وبعد اقتصادي 
– إستراتيجي يرتبط بإنتاج النفط 

والحرب في أوكرانيا. لكن الرئيس بايدن 
اختار وسط زحام القمة أن يلتقي الشيخ 

محمد بن زايد، وأن يوجه إليه دعوة 
لزيارة رسمية إلى واشنطن. هذا الرئيس 

المغيب عن استيعاب متغيرات المنطقة، 
أراد أن يعود إلى فهم المتغيرات من باب 

الإمارات قبل غيرها من الدول.
انتهت قمة جدة، لكن بعدها بأيام 

قليلة كان الشيخ محمد بن زايد في 
باريس. فرنسا ماكرون تدرك أهمية 

العلاقة مع الإمارات منذ وقت طويل. 

أبوظبي كانت جزءا من إعادة تأهيل 
فرنسا كقوة عالمية صاعدة بعد عقود من 
التراجع. الفرنسيون حاضرون سياسيا 

واقتصاديا وعسكريا وثقافيا في الخليج 
من خلال بوابة العلاقة مع الإمارات، 
وهم يسجلون حضورا أكبر من باب 

الثقة التي يوليها إياهم الشيخ محمد.
يمكن أن تعرج على مواقف إضافية 

لدولة مثل الهند وحرصها على أن تكون 
موجودة في الإمارات بزيارة رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي، أو لإسرائيل 
من خلال تعاقب الزيارات للرئيس 

الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ ورئيس 
الوزراء في حينه نفتالي بينيت.

العلاقة مع الإمارات نقطة تأهيل 
مهمة لصالح تلك القوى الكبرى 

الحاضرة على الساحة العالمية. الرضا 
الإماراتي والتعامل الإيجابي مع هذا 
الرضا أساسيان في موقف الآخرين.

وكما أن هذا الرضا ينعكس 
إيجابا، فإن عدمه ينعكس سلبا. خذ 

مثلا التجاهل المتعمد لموقف بريطانيا 
في عصر بوريس جونسون وما قبله، 

أي منذ عهد ديفيد كاميرون. صورة 
جونسون وهو يغادر أبوظبي خائبا في 
منتصف مارس الماضي لافتة. ذهب وهو 

يأمل دعما إماراتيا في حرب أوكرانيا 
وفي قضية الطاقة، فأخذ ضيافته من 

قهوة وتمر وغادر. الموقف الإماراتي من 
لندن حسم منذ سنوات طويلة بعد أن 

صارت واضحة اللعبة الإعلامية المنفلتة 
التي تمارسها مؤسسات بريطانية مثل 
”بي بي سي“ بحق الإمارات بحجة حرية 

الرأي.
لا يمكن المرور على قضية الرضا 

وعدم الرضا دون الإشارة إلى العلاقة 
بين الإمارات وتركيا. الود الإماراتي في 

بدايات عهد أردوغان قوبل بعداء مجاني 
من أنقرة بحجة دعم الربيع العربي 

والإخوان. سيترك الأمر للرئيس التركي 
كي يحصي كم ربح وكم خسر من هذا 
العداء المجاني، وكيف أن تغير الموقف 

مع الإمارات قاد إلى انفراجة في علاقته 
الشائكة والملغومة مع السعودية.

ثم لدينا عودة إلى العلاقة مع 
واشنطن. صار واضحا لإدارة بايدن أن 

لا شيكات على بياض يمكن أن تصدر 
في أبوظبي للعلاقات مع الآخرين. لن 

تبدد الإمارات علاقتها الإستراتيجية مع 
روسيا إرضاء لإدارة ساذجة لا تعرف 

كيف ترتب سلم أولوياتها. ولهذا تأتي 
الدعوة التي وُجهت إلى الشيخ محمد 

بن زايد لزيارة واشنطن لعل ثمة فرصة 
لإعادة بناء العلاقة من جديد على أسس 
متوازنة لا تخضع لابتزاز كما حدث في 

ملف المقاتلة أف – 35.
الشباب من الشيوخ والشيخات 

الذين تعلموا الصينية والكورية 
يتقلدون اليوم مناصب مؤثرة في دائرة 

صنع القرار في أبوظبي. هم، وغيرهم 
ممن كانت حصتهم التركيز على الهند 
وفرنسا وروسيا، سيكونون قوة دعم 

للقرار الإماراتي في وضع القيمة 
الاعتبارية الإضافية لكل قوة من قوى 
العالم الصاعدة. سنرى خلال المرحلة 
القادمة الكثير من الدعوات توجه إلى 
الشيخ محمد بن زايد لزيارة عواصم 
هذه الدول وتأكيد قيمتها على طاولة 

القوى الكبرى.

لماذا توجه الدول الكبرى دعوات إلى الشيخ محمد بن زايد لزيارتها

العلاقة مع الإمارات نقطة تأهيل 

مهمة لصالح القوى العالمية 

الكبرى، الرضا الإماراتي والتعامل 

معه تعاملا إيجابيا أساسيان 

في موقف الآخرين. وكما أن 

الرضا ينعكس إيجابا فإن عدمه 

ينعكس سلبا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بيــروت – يردد خليـــل منصور عبارة 
”أريد أن أطعـــم أولادي“ أثنـــاء انتظاره 
أمام فرن لشـــراء ربطة واحدة من الخبز 
فقط، فـــي بلد تتكرر فيه جـــراء الانهيار 
الاقتصـــادي، طوابير الانتظـــار الطويلة 

للحصول على مواد أساسية.
مـــن أمام فـــرن فـــي بيـــروت، يقول 
منصـــور (48 عاماً) بنبـــرة حادة ”أنتظر 
خمس ســـاعات إذا احتاج الأمر، أريد أن 

أطعم أولادي“.
انتظـــر منصـــور الجمعـــة أكثر من 
ثلاث ساعات للحصول على الخبز، وفي 
اليوم السابق وقف في الطابور لأكثر من 
ســـاعتين. ويقول ”ماذا أفعـــل غير ذلك، 
بقيت ثلاثة أيام من دون خبز الأســـبوع 

الماضي“.
ومنذ أســـبوعين، يتهافت اللبنانيون 
يوميـــاً علـــى الأفـــران حيـــث ينتظرون 
فـــي طوابيـــر طويلـــة للحصـــول علـــى 
أكيـــاس الخبـــز العربـــي المدعـــوم مـــن 
الحكومـــة. ولا تخلو ســـاعات الانتظار 
مـــن إشـــكالات تتطلـــب أحيانـــاً تدخلاً 
أمنيـــاً، فيمـــا تقـــنن الأفـــران الكميـــات 
التـــي توزعها مكتفية بربطـــة أو اثنتين 

للشخص.
ويبلـــغ ســـعر ربطة الخبـــز المدعوم، 
والتي تحتوي على ســـتة أرغفة، 13 ألف 
ليـــرة لبنانية أي قريبا مـــن دولار، فيما 
دخلت السوق السوداء إلى المشهد وبات 
ســـعر الربطـــة فيها يتخطـــى أحياناً 30 

ألفاً.
يعمل منصور في محل حلويات، ولا 
يتجاوز معاشـــه الشـــهري اليوم مليونا 
ونصف مليون ليـــرة لبنانية أي حوالى 
50 دولاراً فقط بحســـب سعر الصرف في 
الســـوق الســـوداء في بلـــد ارتفعت فيه 

الأسعار بشكل هائل.
ويقـــول منصور بعد مـــرور أكثر من 
ســـاعتين على انتظاره ”مـــاذا أفعل غير 
ذلك (…) لا أســـتطيع أن أشـــتري الخبز 

بـ30 ألفاً“.
وعلى وقع الأزمـــة الاقتصادية التي 
صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في 
العالـــم منذ العام 1850، خســـرت العملة 
المحليـــة أكثر من تســـعين فـــي المئة من 
قيمتهـــا أمـــام الـــدولار. وتضاءلت قدرة 
المصرف المركزي على دعم استيراد سلع 
حيوية، مـــن بينها القمـــح والمحروقات 

والأدوية.

هذا حقنا

خلال العامين الماضيين رفعت وزارة 
الاقتصاد مـــرات عديدة أســـعار أكياس 
الخبـــز العربـــي. وفاقم الغزو الروســـي 
لأوكرانيا منذ فبراير الوضع مع صعوبة 
تصديـــر القمـــح، خصوصـــا وأن لبنان 
يســـتورد ثمانين في المئة من حاجته من 

أوكرانيا.

وتعرضـــت قدرة لبنـــان على تخزين 
القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم 
من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار 
المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات 
منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.

وبعد أشهر قضى اللبنانيون خلالها 
ساعات طويلة تجاوزت أحياناً 12 ساعة 
يوميـــاً أمـــام محطـــات الوقـــود، رفعت 
الحكومـــة الدعـــم عن المحروقـــات حتى 
باتت تعبئة ســـيارة صغيـــرة بالبنزين 

تعادل راتب خليل منصور.
ويخشـــى اللبنانيون اليوم أن تتجه 
الحكومة أيضاً إلى رفع الدعم عن القمح، 
ما يهدد بارتفاع سعر ربطة الخبز، وهو 
أمر لا يســـتطيع كثر تحملـــه خصوصا 
وأن ثمانين في المئة من اللبنانيين باتوا 

تحت خط الفقر.

وأقـــرّ البرلمـــان اللبنانـــي الثلاثـــاء 
اتفاقيـــة قـــرض مقدم من البنـــك الدولي 
بقيمة 150 مليـــون دولار أميركي لتنفيذ 
مشـــروع الاســـتجابة الطارئـــة لتأمـــين 
إمدادات القمح، لكنها قد لا تكفي ســـوى 

لأشهر في غياب خطة واضحة.
في فرنه المكتظ، ينهمك محمّد مهدي 
في توزيع ربطتين من الخبز على الزبائن 
الواحد تلو الآخر، طالباً منهم الإســـراع 

لكي يتمكن من تلبية طلبات الجميع.
ويقـــول مهـــدي (49 عامـــاً) ”منذ 16 
يومـــاً، بدأ مشـــهد الطوابيـــر، حتى أنه 
والسكاكين“،  بالسلاح  إشكالات  حصلت 
مضيفـــاً ”انتظـــار الخبـــز أصعـــب من 
البنزيـــن، فالبنزين تســـتطيع أن تجد له 
بديلاً، تمشي أو تأخذ سيارة أجرة، لكن 

هنا نتحدث عن اللقمة“.

ويتابع أن ”المواطن يشـــعر بالإهانة 
وهو ينتظر“.

أرادت دانيـــة حســـان (22 عامـــاً) أن 
تجنّب والدها عبء الانتظار أمام الفرن. 
وتقول ”كان والدي ينتظر نصف ســـاعة 
أو ينتقل من فرن إلـــى آخر.. لكنه يعمل 
منـــذ الصباح حتى آخر الليل لنشـــتري 

هذه الربطة“.
وتضيـــف ”ماذا أقـــول.. إنها معاناة 
كبيـــرة جداً للحصول علـــى الخبز، وهو 

حقنا، أقل ما يجب أن نحصل عليه“.

وقع مدمر على الجميع

على وقع أزمة الخبز، يتهم أصحاب 
المطاحن الســـلطات المعنية بعدم توفير 
الكميـــات اللازمة من الطحـــين المدعوم، 
نتيجـــة تأخـــر مصـــرف لبنان فـــي فتح 
الاعتمادات المالية وصعوبة الاســـتيراد، 
الأمـــر الـــذي تنفيـــه وزارة الاقتصـــاد، 
متهمـــة بعض الأفـــران بتخزين الطحين 
أو اســـتخدامه في صناعة منتجات غير 

مدعومة كالحلويات.
ومنذ بـــدء الأزمة الاقتصادية، تحُمّل 
الســـلطات اللبنانية جزءاً من مسؤولية 
الانهيار، لأكثر من مليون لاجئ ســـوري 
يعيشـــون في ظـــروف إنســـانية صعبة 
بعدمـــا فروا مـــن الحرب المســـتمرة في 

بلادهم.
ويشـــهد لبنان بين الفتـــرة والأخرى 
ارتفاعاً في خطاب كراهية ضدّ اللاجئين 

ودعوات إلى ترحيلهم.
وأوردت مفوضية اللاجئين في الأمم 
المتحدة في بيان الجمعة أن لبنان يشهد 
”حاليـــاً زيـــادة فـــي التّوتر بـــين الفئات 

المختلفـــة، وبالأخـــص فـــي العنف ضد 
اللاجئـــين، ممّا يُؤدّي إلى تصاعد أعمال 

العنف“.
وأشـــارت إلى ”تدابير تمييزية على 
أساس الجنســـية“، مشددة على ضرورة 
اســـتمرار الدعم الدولي للبنان ”لضمان 

وصول الأمن الغذائي“.

وأفادت تقاريـــر إعلامية مؤخراً بأن 
بعض الأفران باتت توزع للبنانيين فقط 
وفصلـــت أخرى طوابير الســـوريين عن 
اللبنانيـــين. ويتهم كثر مثل أحمد صالح 
الموظف في فرن، ســـوريين بشراء الخبز 

المدعوم وبيعه في السوق السوداء.
ويقـــول صالح (22 عامـــاً) ”اللبناني 
نفـــد صبره، ونحن شـــبان غيـــر قادرين 

على تأمين أنفسنا“.
ونفـــى لبنان اتخـــاذ أي إجـــراءات 
تمييزيـــة ضد اللاجئين الســـوريين على 

أراضيه.
وقالت وزارة الخارجية، إنها ”تأسف 
للبيان الذي أصدرته المفوضية السامية 
لشـــؤون اللاجئين وعبّرت فيه عن قلقها 

إزاء أوضاع اللاجئين في البلاد“.
وأضافت أن ”البيانات المماثلة تعمق 
التبايـــن وتزيـــد الأزمـــات التـــي يعاني 
منها النازحون الســـوريون والمجتمعات 

اللبنانية المضيفة لهم“.
وأردفـــت أن ”لبنـــان لـــم يتخـــذ أي 
إجراءات أو قرارات من شـــأنها التمييز 
بين النازح السوري والمواطن اللبناني“.

وتابعت: ”أزمة الغذاء التي يشهدها 
العالـــم يتضاعـــف تأثيرهـــا فـــي لبنان 
بسبب المشـــاكل الاقتصادية التي يعاني 

منها البلد“.
وأشـــار البيان إلـــى أن ”لبنان حذر 
مرارا من أن هذا الواقع ســـيؤدي حتما 
واللاجئـــين  اللبنانيـــين  تنافـــس  إلـــى 
الفلسطينيين والنازحين السوريين على 

الموارد الغذائية المحدودة“.
ولفت إلـــى أن ”النازحين واللاجئين 
يشـــكلون ثلث عدد ســـكان لبنان (نحو 7 
ملايين نسمة) و80 في المئة من اللبنانيين 

يعيشون تحت خط الفقر“.
واعتبر أن ”اســـتمرار هـــذا الوضع 
ســـيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات 

والحوادث الأمنية“.
وتؤكـــد مفوضيـــة الأمم المتحدة أن 
”للأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي لبنـــان وقعا 

مدمرا على الجميع“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– على عشـــاق أجهزة الواقع الافتراضي 
(في.آر) الاســـتعداد لانتهاء شهر العسل 
مع أســـعار الأجهـــزة الرخيصة. وحتى 
عندمـــا ترفـــع شـــركة ميتا الأم لشـــبكة 
فيســـبوك ســـعر جهاز كويست 2 للواقع 
الافتراضـــي بمقـــدار 101 دولار فإنه قد 

يكون الأرخص في السوق.
وأشـــار تقريـــر نشـــره موقع ”ســـي 
فـــي  المتخصـــص  كـــوم“  دوت  نـــت 
موضوعـــات التكنولوجيا إلـــى أن ميتا 
عـــن  بإعلانهـــا  المســـتخدمين  فاجـــأت 
الواقـــع  جهـــاز  مـــن  الجديـــد  الجيـــل 
الافتراضـــي كويســـت 2 مع رفع ســـعره 
مـــن 299 إلـــى 400 دولار اعتبارا من أول 

أغسطس.
ورغـــم أن زيادة ســـعر أي جهاز بعد 
عامـــين من طرحه أمر طبيعي، لكن حجم 

الزيادة التي قررتها ميتا بالنســـبة إلى 
جهاز كويست 2 ليســـت طبيعية كما أن 

الجهاز نفسه ليس جهازا عاديا.

وتبرر شــــركة ميتا الزيادة في السعر 
بالحاجــــة إلــــى تمويل الاســــتثمارات في 
تكنولوجيــــا الواقــــع الافتراضــــي وعالم 
الميتافيرس، لكن السماعة الذكية كويست 
2 كان ســــعرها منخفضا بشــــكل مصطنع 
دائمــــا، وأقــــل مــــن مثل هــــذا النــــوع من 

الأجهزة. وللأســــف فإن هــــذه الزيادة لن 
تكون الأخيرة، فهناك موجة من ارتفاعات 
أســــعار أجهزة الواقــــع الافتراضي خلال 
الفتــــرة المقبلة، بحســــب موقع ”ســــي نت 

دوت كوم“.
 ومــــن المتوقع أن تطــــرح ميتا الجيل 
الجديد من جهاز الواقع الافتراضي خلال 
الخريف المقبل باســــم كويست برو والذي 
يطلق عليه أيضا اسم مشــــروع كامبريا. 
وســــيكون هــــذا الجهاز قــــادرا على تتبع 
حركــــة عين المســــتخدم مع شاشــــة عرض 
ذات جــــودة أعلــــى وقدرة علــــى المزج بين 
الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. ومن 
المتوقع وصول سعر هذا الجهاز إلى أكثر 

من 800 دولار.
ومــــن المتوقــــع أن تطــــرح شــــركة آبل 
المنافسة جهازها للواقع الافتراضي خلال 
العام المقبل وبسعر يصل إلى 3000 دولار. 

وســـيكون الجهاز الأرخص في هذه 
الفئة بلاي ستيشـــن ”في.آر 2“ والمنتظر 
طرحه بنهاية العام الحالي. هذا الجهاز 
لـــن يكون مجـــرد جهـــاز واحـــد للواقع 
الافتراضي لكنه ســـيكون مزودا بشاشة 
ونظـــام  ”أو.إل.إي.دي“  بتكنولوجيـــا 
صوتـــي وســـماعة رأس تعمـــل باللمس 
ونظـــام لتتبع حركـــة العـــين، ووحدات 
للتحكـــم تعمـــل باللمـــس ويمكن ضبط 
إعداداته بما يتناســـب مع تفضيلات كل 

مستخدم. 
ومـــن المتوقـــع وصـــول ســـعر هذا 
الجهاز إلى 600 دولار على الأقل، في حين 
أن ســـعر الجيل الحالي ”بي.إس.في.آر“ 
يبلـــغ 400 دولار. كما يحتاج المســـتخدم 
إلى وجـــود جهاز ألعـــاب الفيديو بلاي 
ستيشن 5 وســـعره 500 دولار لاستخدام 

”بي.إس.في.آر“.
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في المئة من اللبنانيين يعيشون 

تحت خط الفقر واللاجئون 

يشكلون ثلث عدد السكان

3000
دولار سعر جهاز للواقع 

الافتراضي ستطرحه شركة أبل 

العام المقبل وهو الأغلى من نوعه

فــــــي خضم أزمة اقتصادية لها وقع 
مدمر على الجميع يضطر اللبنانيون 
ــــــش ثمانون في المئة منهم  الذين يعي
ــــــى الانتظار في  تحــــــت خط الفقر إل
ــــــة تصــــــل إلى خمس  ــــــر طويل طوابي
ــــــا، قــــــد يتعرضون  ســــــاعات أحيان
خلالها للعنف، للحصول على ربطة 
خبز يدفعون 13 ألف ليرة ثمنا لها.

لبنان في خضم أزمة اقتصادية 

هي الأسوأ عالميا منذ عام 1850

انتهاء عصر أجهزة الواقع الافتراضي الرخيصة

خمس ساعات انتظار للحصول على ربطة خبز

واقع.. ولكنه أغرب من الخيال

ةمشروعات متكاملة لمجمعات سياحية ة ش

سعر غير عادي لجهاز غير عادي

 مســقط – اســـتعرضت وزارة التراث 
والســـياحة تفاصيل خطة شاملة لتنمية 
القطاع تضمنت إنشـــاء نظـــام للحوكمة 
وتحديث الإطـــار القانونـــي المنظم عبر 
مراجعـــة وتحديـــث قانـــون الســـياحة 
ولائحتـــه التنفيذيـــة ومراجعة وتحديث 
قانون التـــراث الثقافي وإصـــدار لائحة 
تنفيذيـــة للقانـــون، ومراجعـــة وتحديث 
الأطـــر المتعلقـــة بالمجمعات الســـياحية 
المتكاملة وعقود حـــق الانتفاع واتفاقية 
التطوير مع بحث منح حوافز وتسهيلات 

للمشروعات الاستثمارية.

وزيـــر  بحســـب  الخطـــة  وتنطلـــق 
السياحة ســـالم بن محمد المحروقي من 
عدة محاور وتدمج ما بين الاستراتيجية 
يمتـــد  التـــي  للســـياحة،  العُمانيـــة 
تنفيذهـــا حتـــى عام 2040، ومشـــروعات 
وبرامـــج التنويع الاقتصـــادي وعدد من 
المبادرات التـــي تم تعديلها أو إضافتها 
بما يتماشـــى مع المســـتجدات الراهنة، 
وبما يتوافق مع رؤية عُمان المســـتقبلية 

.2040
وأضاف المحروقي خلال لقاء إعلامي 
نظمته الوزارة بنادي الواحات أن مسار 
الخطة يستهدف تحقيق مكاسب سريعة 
فـــي القطاع مـــن خلال المشـــروعات ذات 
الأولوية التي يحتاجها ســـوق السياحة 
حاليـــا، واســـتمرار خطة تعافـــي قطاع 
السياحة من الجائحة ودعم المشروعات 
التـــي تأثـــر تنفيذهـــا بســـبب تبعـــات 

الجائحة.
وأوضح وزير التراث والســـياحة أن 
الوزارة تدرس إنشـــاء صنـــدوق التنمية 
السياحية الذي يمكن أن يقوم بدور مهم 
في دعم تمويل المشـــروعات الســـياحية، 
كما يتواصل العمـــل في برامج الترويج 
السياحي، وتعزيز نمو القطاع بالتكامل 

مع عدد من البرامج الوطنية.
وأشـــار إلـــى أن الخطـــة تركـــز على 
تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي التخطيـــط 
والتطويـــر والاســـتثمار عبـــر تحســـين 
هـــذه المنظومة وتطويـــر إدارة الأراضي 
الســـياحية وتطويـــر قاعـــدة للبيانـــات 
الجغرافيـــة وإنشـــاء نظـــام إلكترونـــي 
للتخطيط يتضمن منصة لإدارة الأراضي 
للمســـتثمرين،  ومنصـــة  الســـياحية، 

ومنصة للمراقبة والمتابعة.

وأكـــد المحروقـــي أن الخطـــة تضع 
اهتمامًـــا وأولويـــة لمخططـــات التنمية 
وتنفيـــذ  المحافظـــات  فـــي  الســـياحية 
مخرجـــات هذه المخططات في محافظات 
مســـقط والداخليـــة وجنـــوب الشـــرقية 
وظفـــار ومســـندم مـــع اســـتكمال إعداد 

المخططات في بقية المحافظات.
المســـتهدف  فمن  الخطـــة،  وحســـب 
جذب حجم استثمارات بنحو 3 مليارات 
ريـــال عمانـــي للفتـــرة مـــن 2021 وحتى 
2023، ضمـــن البرنامـــج الوطنـــي لجلب 
الاســـتثمارات. مشيرًا إلى أنه تم بالفعل 
جذب اســـتثمارات مؤكـــدة ومخطط لها 

بقيمة 1.7 مليار ريال.
ويبلـــغ عـــدد مشـــروعات المجمعات 
الســـياحية المتكاملة حاليا 21 مشروعًا، 
منهـــا 11 علـــى أراض حكوميـــة مملوكة 
للـــوزارة، وهنـــاك 5 اتفاقيـــات تطويـــر 
موقّعة بالفعل لهـــذه المجمعات و8 عقود 
انتفاع، كما أن هناك 10 مشـــروعات على 
أراضٍ خاصـــة، منهـــا اثنـــان فـــي طور 
الإجراءات، و4 تم توقيع اتفاقية التطوير 

الخاصة بها.
وأضاف المحروقـــي أن خطة التنمية 
الشـــاملة للقطـــاع تعمـــل علـــى متابعة 
المشـــروعات الجاري تنفيذها والمرخص 
لها وتطوير حوافز لمشروعات المجمعات 
الســـياحية المتكاملة، إضافة إلى حوافز 

وتسهيلات للمشروعات الاستثمارية.

وتتضمـــن خطـــة التنمية الشـــاملة 
و7  ـــا،  وفرعيًّ ا  رئيســـيًّ مشـــروعًا   194
محاور رئيســـية، هي الحوكمة والإدارة 
وبناء القـــدرات، والتخطيـــط والتطوير 
والاســـتدامة  والجـــودة  والاســـتثمار، 
المضافة،  المحلية  والقيمة  والتنافســـية، 
والمنتجات والتجارب السياحية، وسوق 
العمل ودعم المنتجات المحلية، والترويج 

السياحي.
فيمـــا يركـــز المحـــور الســـابع على 
التحديات الرئيســـية والحلول المقترحة 
من خلال التنسيق والتكامل بين الوزارة 
والجهات المعنية، وتشمل هذه التحديات 
تلـــك المرتبطـــة بإجـــراءات الاســـتثمار 
الاســـتثمارية  بالمشـــروعات  والمرتبطـــة 
وتحديات التمويل، والتحديات المرتبطة 
الســـياحية  المجمعـــات  بمشـــروعات 
المتكاملة والسياحة الداخلية وإجراءات 

الدخول والوصول إلى سلطنة عُمان.
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مشروعا لمجمعات سياحية منها 

11 على أراض حكومية مملوكة 

لوزارة التراث والسياحة

الخطة تستهدف 

تحقيق مكاسب 

سريعة في القطاع

سالم المحروقي

مان تشرع بتنفيذ 
ُ
ع

خطة شاملة لتنمية 
القطاع السياحي



 برليــن – انقطـــع التيـــار الكهربائـــي 
عـــن مجلس النواب في بلـــد ثالث أقوى 
اقتصاد بالعالم، وشمل الانقطاع مباني 
عامة ومعالم في العاصمة الألمانية برلين 

بسبب أزمة الطاقة.
وسادت حالة من الظلام ليلة الجمعة 
مرة أخرى فـــي مجلس نواب الولاية في 

حي وسط برلين.
مثـــل  أخـــرى  مؤسســـات  وهنـــاك 
كاتدرائية برلين أو حديقة لوســـتجارتن 
فقد استمر انقطاع التيار فيهما منذ يوم 
الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يحدث 

ذلك في مبان أخرى.
وأعلنت إدارة مجلس الشـــيوخ أنها 
مسؤولة عن 200 مبنى لم تعد مضاءة في 
الليل، ويشـــمل ذلك أيضا عامود ساحة 
النصـــر، وقاعة المدينـــة الحمراء وقصر 

شارلوتنبورغ.

الوقوع في الفخ

الحفـــرة التـــي حفرتهـــا دول الغرب 
للإيقـــاع بالرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين تحولت فجأة إلى فخ أوقع الغرب 

فيه نفسه.
هـــذا مـــا رآه الكاتـــب البريطانـــي، 
ســـيمون جنكينـــز، فـــي مقـــال نشـــرته 
صحيفـــة الغارديان واســـعة الانتشـــار، 
العقوبـــات الغربيـــة على روســـيا وفق 
جنكينز أتت بنتائج عكســـية وعززت من 

قوة بوتين.
وقال جنكينز، وهـــو كاتب عمود في 
الصحيفـــة البريطانية، إنه يمكن ”تبرير 
المســـاعدات العســـكرية لأوكرانيـــا“ من 
الـــدول الغربيـــة لاســـتخدامها في وجه 
روســـيا، لكن ”الحـــرب الاقتصادية غير 
مجديـــة ضد النظام في موســـكو“، على 

حد قوله.

وأضاف أن العقوبـــات الغربية ضد 
روسيا أتت بنتائج عكسية وهي من أكثر 
السياســـات غير المدروســـة في التاريخ 

الدولي الحديث.
الســـلبية  النتائـــج  ومســـتعرضا 
للعقوبـــات على موســـكو، قـــال جنكينز 
فـــي مقاله، إن ”أســـعار الطاقـــة العالمية 

ترتفع بشـــكل كبير والتضخـــم آخذ في 
الارتفـــاع وسلاســـل التوريد فـــي حالة 
فوضـــى وملايين النـــاس محرومون من 
الغاز والحبوب والأسمدة، ومع ذلك، فإن 
همجيـــة بوتين تتصاعـــد وكذلك قبضته 

على شعبه“.
”الزعيمـــين  أن  جنكينـــز  وكتـــب 
البريطانيين ليز تراس (وزيرة الخارجية 
) وريشي سوناك (وزير الخزانة السابق) 
يتنافســـان في الخطاب العدائي، ووعدا 
بتشديد العقوبات دون كشف الهدف ولو 
بكلمة واحـــدة. ومع ذلـــك، إذا ألمح المرء 
إلى شـــكه في هذه السياسات، فسيُنظر 
إليـــه على أنـــه مؤيد لبوتـــين ومعارض 

لأوكرانيا“.
وتابـــع أن ”حقيقـــة العقوبـــات على 
روســـيا هي أنها تســـتدعي الرد. بوتين 
حر في تجميد أوروبا هذا الشـــتاء، وقام 
بخفض الإمدادات الرئيســـية من النفط 
مثل نورد ســـتريم 1 ما يصل نسبته إلى 

80 في المئة“.
ولفت إلى أن أســـعار النفط العالمية 
ارتفعـــت بشـــدة وتوقـــف تدفـــق القمح 
وغيره من المـــواد الغذائية مـــن أوروبا 

الشرقية إلى أفريقيا وآسيا تقريبا.
الغـــاز  ”فواتيـــر  إن  أيضـــا  وقـــال 
الداخلي ببريطانيـــا ارتفعت 3 أضعاف 
خلال ســـنة، والمســـتفيد الرئيســـي هو 
روسيا، التي زادت صادراتها من الطاقة 
إلى آســـيا، وحققت فائضا غير مسبوق 

في ميزان المدفوعات“.
كما نـــوّه إلـــى أن العملة الروســـية 
”الروبل“ باتت واحدة من أقوى العملات 
فـــي العالم هـــذا العام بعـــد أن ارتفعت 
قيمتها منذ ينايـــر الماضي بنحو 50 في 

المئة.
تجميـــد  رغـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
الأصـــول الأجنبيـــة لموســـكو ومعاقبـــة 
الأوليغارشيين المقربين من الرئيس، فإنه 
لا يوجد ما يشـــير إلـــى أن بوتين يهتم، 

فليس لديه ناخبون ليثيروا قلقه.
ومضـــى قائـــلا إن ”الترابـــط بـــين 
اقتصـــادات العالـــم، الـــذي يُنظـــر إليه 
على أنه أداة ســـلام، أصبح ســـلاحًا في 

الحرب“.
وكتب ”سأكون مفتونًا بمعرفة ما إذا 
كان قـــد تم تقديم أي ورقـــة إلى حكومة 
بوريـــس جونســـون تتنبـــأ بالنتيجـــة 
علـــى  الروســـية  للعقوبـــات  المحتملـــة 

بريطانيا“.
أن  البريطانـــي  الكاتـــب  وأضـــاف 
”الغـــرب وشـــعبه انزلقـــا إلـــى ركـــود. 

اهتزت القيادة وانتشر انعدام الأمن في 
بريطانيـــا وفرنســـا وإيطاليا والولايات 

المتحدة“.
ونجـــح بوتـــين فـــي تحـــوّل الغـــاز 
الطبيعـــي إلـــى ســـلاح في الحـــرب بين 
روســـيا والغرب منذ غزت قوات موسكو 

أوكرانيا في 24 فبراير.
وكانت البداية مع إعلان المستشـــار 
الألماني أولاف شـــولتس تعليق مشروع 
خط أنابيب نورد ســـتريم 2 مع روســـيا 
ردا علـــى اعتـــراف موســـكو بمنطقتين 

انفصاليتين في أوكرانيا.

ولطالما كان المشروع يثير التوتر بين 
برلـــين من جهـــة، وحلفائها فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة من جهة أخرى، جرّاء 
تخوّفهـــم من أنه ســـيزيد اعتماد ألمانيا 

على إمدادات الطاقة الروسية.
كما تخشـــى أوكرانيا من أن تخســـر 
العائدات التي يدرها نقل الغاز في حال 
تشـــغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي 
يوصل الغاز الروســـي إلـــى ألمانيا عبر 

بحر البلطيق.

ابتزاز

الروســـي  الاجتيـــاح  بدايـــة  ومـــع 
لأوكرانيا فـــي 24 فبراير، غزت روســـيا 
أوكرانيا. وارتفعت أسعار النفط والغاز 
نتيجـــة المخـــاوف مـــن إمكانيـــة تراجع 

الإمدادات.
وفي الثاني من مارس، حظر الاتحاد 
الأوروبـــي ســـبعة مصارف روســـية من 

نظام ”سويفت“ للتحويلات المصرفية.
لكنه استثنى مقرضَين رئيسيَين على 
ارتباط وثيق بقطـــاع الطاقة، ما يعكس 
اعتمـــاد عدة دول فـــي الاتحاد الأوروبي 

على الغاز الروسي.
وسرعان ما دخلت الولايات المتحدة 
علـــى الخـــط، عندمـــا أصـــدر الرئيـــس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن فـــي الثامن من 
مارس قرارا يقضي بحظر واردات النفط 
والغاز الروســـية الموجّهة إلى الولايات 
المتحـــدة. وقـــال الاتحـــاد الأوروبي إنه 
”ســـيخفض وارداته من الغاز الروســـي 

بنســـبة الثلثين هذا العـــام بينما أكدت 
بريطانيـــا أنهـــا ســـتوقف وارداتها من 
الطاقة الروســـية بشكل تدريجي بحلول 

نهاية العام 2022“.
الـــرد الروســـي جاء ســـريعا، في 23 
مـــارس، إذ حظـــر بوتـــين علـــى الزبائن 

تســـديد  الروســـي  للغـــاز  الأوروبيـــين 
فواتيرهـــم بالدولار واليـــورو، ردا على 
تجميد احتياطات مـــن العملات تملكها 
روســـيا في الخارج تبلغ قيمتها حوالى 
300 مليـــار دولار. وأعلن أن موســـكو لن 
تقبـــل بعـــد الآن غير الدفعـــات التي تتم 
بالروبل من الـــدول ”غير الصديقة“، بما 

في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
الأوروبية  المفوضية  حذّرت  بدورها، 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي من أن تســـديد 
الدفعـــات بالروبـــل سيشـــكّل انتهـــاكا 
علـــى  المفروضـــة  الدوليـــة  للعقوبـــات 

موسكو.
ووافقت واشنطن على تزويد أوروبا 
بـ15 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي 

المسال هذا العام.
مجموعـــة  قطعـــت  أبريـــل،  وفـــي 
”غازبروم“ الروســـية إمـــدادات الغاز عن 
بلغاريـــا وبولندا، في خطـــوة وصفتها 
أورســـولا  الأوروبية  المفوضية  رئيســـة 
فون دير لايـــين بـ“الابتزاز“. وأفادت بأن 
البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي 
وحلف شـــمال الأطلســـي يحصلان الآن 
علـــى الغاز مـــن جيرانهما فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي 21 مايو، قطعت روســـيا الغاز 
عـــن فنلندا التي رفضـــت الدفع بالروبل 
بطلبهـــا  موســـكو  حفيظـــة  وأثـــارت 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقطعت روســـيا الإمدادات أيضا عن 
هولنـــدا والدنمـــارك ردا علـــى رفضهما 

الدفع بالروبل.
وفـــي مايـــو، اتفـــق قـــادة الاتحـــاد 
الأوروبي على وقف معظم واردات النفط 
الروسية بحلول نهاية العام لكن من دون 

فرض حظر على الغاز الروسي.

خفضـــت  يونيـــو،  منتصـــف  وفـــي 
”غازبروم“ بشـــكل كبير إمـــدادات الغاز 
اليومية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد 

ستريم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وفي 23 يونيـــو، تحرّكت ألمانيا أكثر 
باتجّـــاه تقنـــين الغـــاز، ورفعـــت درجة 
التأهـــب حيـــال الإمدادات إلـــى الدرجة 
الثانيـــة مـــن مقيـــاس مكوّن مـــن ثلاث 

درجات.
وما كان من روســـيا إلا أن أعلنت في 
عمليات  11 يوليو عـــن بدء ”غازبـــروم“ 
صيانة دورية مدتها 10 أيام لخط أنابيب 
نورد ستريم 1، ما أدى إلى انخفاض في 

إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وبعد أسبوع، وقّع الاتحاد الأوروبي 
علـــى اتفاقية مـــع أذربيجـــان لمضاعفة 
واردات الغاز من الدولة المطلة على بحر 
قزوين إلى أوروبا. كما لجأ التكتل الذي 
يضم 27 دولـــة إلى بلدان غنيـــة بالنفط 
مثل قطر والنرويج والجزائر للتعويض 

عن النقص في الطاقة.
وفـــي 20 يوليـــو، حضّـــت المفوضية 
الأوروبيـــة الدول الأعضـــاء على خفض 
الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في 
المئـــة على مدى الشـــهور المقبلة لضمان 

مخزونات الشتاء.
وفـــي 25 يوليو، أعلنـــت ”غازبروم“ 
أنها ستخفض الإمدادات بحوالي 20 في 
المئة من إمكانيات خط الأنابيب اعتبارا 
من الأربعاء بســـبب ”مشـــكلة تقنية“ في 
إحـــدى التوربينـــات. وقالـــت الحكومة 
الألمانية بدورها إنه ”ما من ســـبب فني“ 

للخطوة.
وفي 30 يوليو، أعلنت غازبروم أنها 
أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا ”بسبب 

انتهاك شروط تسلم الغاز“.
الغربيـــة  العقوبـــات  وبســـبب  الآن 
أمـــام  ليـــس  عليهـــا  موســـكو  وردود 
ألمانيـــا ودول أوروبا المتعطشـــة للغاز، 
كمـــا يقـــول جنكينـــز، ســـوى الرقـــص 
علـــى أنغـــام  فلاديميـــر بوتـــين، بينما 
تكاليف المعيشـــة آخذة فـــي الارتفاع في 

كل مكان.
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 أيا نابا (قبــرص) – في منتجع أيا نابا 
الســـاحلي الشـــهير في قبـــرص، عادت 
الحفـــلات مجـــددا بعد عامين مـــن وباء 
19، لكن دون الســـياح الروس  كوفيـــد – 
الذيـــن كانوا يحتلون في الماضي المرتبة 

الثانيـــة من الـــزوار بعـــد البريطانيين، 
وخلفوا فراغاً يصعب ملؤه.

قـــال رئيـــس جمعيـــة الفنـــادق في 
قبرص هـــاري لويزيدس ”هذا العام، كنا 
نتوقع قدوم 800 ألف ســـائح روسي كما 

في 2019“. وهذا العدد من المستحيل الآن 
بلوغه لأنه خلال الأشـــهر الستة الأولى 
من العام، لم يصل ســـوى 17 ألف سائح 
روسي إلى الجزيرة المتوسطية، بحسب 

الإحصاءات الرسمية.

من جهته، أشـــار رئيس رابطة مدراء 
الفنـــادق خريســـتوس أنغيليديـــس إلى 
أن الســـوق الروســـية ”دمرت بـــين ليلة 
إثر العقوبـــات التي فرضها  وضحاهـــا“ 
الاتحـــاد الأوروبـــي بعـــد غزو موســـكو 

لأوكرانيا.
وتربط نيقوســـيا وموســـكو علاقات 
سياســـية وثقافيـــة وثيقـــة. لكـــن عندما 
أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا، أصدر 
البرلمان القبرصي بالإجمـــاع قرارا يدين 

الغزو.
وحرمت العقوبات الغربية المفروضة 
على موسكو الروس من الرحلات الجوية 
المباشـــرة إلى قبرص، الدولة العضو في 
الاتحاد الأوروبي والواقعة على بعد أربع 

ساعات بالطائرة من موسكو.
وقـــال أنغيليديـــس ”لـــم يكـــن أحـــد 

مستعدًا لذلك“.
وقـــدرت وزارة الســـياحة الفائت في 
الربح بســـبب غياب الزوار الروس بنحو 

600 مليون دولار.
رابطـــة  باســـم  المتحـــدث  وأشـــار 
خاريـــس  قبـــرص  فـــي  الســـفر  وكلاء 
باباخرلمبـــوس، إلـــى ”محـــاولات عديدة 
من مختلف القطاعات لتشـــجيع السياح 
مـــن دول أخرى على القـــدوم، مثل الألمان 

والبولنديين والإيطاليين والفرنسيين“.
لكنـــه أكد فـــي الوقت نفســـه أنه ”من 
الصعب للغاية ملء الفـــراغ الكبير الذي 

خلفه السياح الروس“.
فـــي 2019، قبل ظهـــور جائحة كوفيد 
– 19، شـــكل قطاع الســـياحة الحيوي في 

الجزيرة 15 في المئة مـــن إجمالي الناتج 
المحلي. وشـــكل الروس 20 فـــي المئة من 
إجمالي عدد الســـياح البالـــغ عددهم 3.9 

مليون شخص.
وتشكل قبرص وجهة مفضلة للروس 
منذ فترة طويلة ويقيم فيها 18 ألفا منهم 

لاسيما في مدينة ليماسول الساحلية.
والعـــام الماضـــي وعلـــى الرغـــم من 
التدابيـــر المفروضـــة للحـــد من تفشـــي 
الوبـــاء، وصـــل 520 ألـــف روســـي إلـــى 
الجزيرة، أي ما يزيد قليلاً عن ربع العدد 

الإجمالي للسياح.
ومع ذلك، حققت السياحة في قبرص 
أداءً أفضـــل هـــذا العـــام مقارنـــة بالعام 
الماضي. فقد استقبلت الجزيرة من يناير 
إلـــى يونيو 1.2 مليون زائـــر، أي حوالي 
خمســـة أضعاف العدد الذي سجل العام 

الماضي.
وقـــد جـــاء أغلبهم للاســـترخاء على 
الشـــواطئ الرملية البيضاء والاستمتاع 

بالحفلات الليلية، لاسيما في أيا نابا.
وقال أنغيليديس الذي يدير فندقا في 
أيا نابا إن ”فندقنا مشـــغول بشـــكل جيد 
ولكن هذا الأمر لا ينســـحب على الفنادق 
الأخـــرى التـــي كان زبائنها مـــن الروس 

حصرا“.
وارتفـــع العـــدد الإجمالـــي للســـياح 
فـــي الأشـــهر الســـتة الأولـــى مـــن العام 
مقارنـــة بـ2021، إلا أنه يبقى أقل بنســـبة 
25 فـــي المئـــة مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها 
مـــن العـــام 2019، أي قبل تفشـــي الوباء.

وفـــي الأشـــهر الأولى مـــن 2022، شـــكل 

السياح البريطانيون ما يزيد قليلاً عن 40 
في المئة من الزوار، يليهم الإســـرائيليون 
(7.3 فـــي المئـــة) والبولنديـــون والألمـــان 

والسويديون واليونانيون.
وأوضح أنغيليديس ”تمكنا من الحد 
من الخسائر إلى حد ما، لكن من المستحيل 
مـــلء الفراغ الذي تركه العـــدد الكبير من 
الزبائن الروس، وقد يتفاقم تأثير غيابهم 
إذ كان الكثيـــر منهم يفضلون القدوم إلى 

الجزيرة خارج الموسم“.

وأثر غزو أوكرانيا مع ارتفاع أسعار 
الكهرباء على قطاع الفنادق في هذا البلد 
الـــذي تعمل فيه مكيفـــات الهواء بأقصى 
طاقتهـــا فـــي الصيف الذي تتجـــاوز فيه 
الحرارة باســـتمرار 35 درجـــة مئوية في 

الظل.
وقـــال لويزيـــدس إن ”التكييف يعمل 
بأقصـــى طاقة“ وفواتيـــر الكهرباء تصل 

إلى ”مبالغ خيالية“.
المفوضيـــة  مـــن  مســـاعدة  وطلـــب 
الأوروبيـــة. وقـــال ”يجب علـــى الاتحاد 
الأوروبي معالجة هذا الوضع ومساعدة 
الشركات، لاسيما في ظل ارتفاع التضخم 

بشكل حاد“.
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فواتير الغاز ببريطانيا خلال سنة 

والمستفيد هو روسيا

صيف بلا سياح روس في قبرص

الغاز تحول إلى سلاح في الحرب بين روسيا والغرب
الظلام في برلين رسالة بوتين من خلال أقوى اقتصاد أوروبي إلى العالم الغربي

كاتدرائية برلين غارقة في العتمة

هل يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يضحك أولا وأخيرا، أيضا، 
بعد أن نجح في تحويل الغاز الطبيعي إلى ســــــلاح في الحرب بين روســــــيا 
والغرب، وكانت البداية مع إعلان المستشــــــار الألماني أولاف شولتس تعليق 

مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 ليرى نفسه اليوم في العتمة؟

بانتظار سياح روس لن يأتوا



 دمشــق - انطلاقا من أهمية الدراما 
السورية والمساهمة في تطوير صناعتها 
ومناقشـــة العقبات التي تواجه الإنتاج 
الفني، بدأت صباح الأحد أعمال ورشـــة 
عمـــل ”الدرامـــا الســـورية.. صناعة فكر 
ومســـؤولية مجتمعيـــة“ بقاعة الأمويين 
بفندق الشام، بمشاركة أهل الاختصاص 
مـــن كتاب ومخرجـــين ومنتجين ونجوم 

وفنيين وإعلاميين.
ولم تكن الدراما السورية خلال العقد 
الماضي في منأى عن الحرب وتداعياتها، 
بل كانـــت أحد أبرز القطاعات وأشـــدها 
تأثرا بالأزمـــة السياســـية التي هجّرت 
عددا لا بأس به من الفنانين الســـوريين، 
ومواضيعها  المسلســـلات  شكل  وغيرت 
وتحكمـــت حتـــى في مـــدى انتشـــارها، 
فقل المنتج الســـوري محليا وتراجع عن 
تصـــدره الإنتـــاج الدرامـــي العربي بعد 

عقود من الهيمنة.
وعربيـــا  محليـــا  تفوقهـــا  وبعـــد 
العربية  التلفزيون  شاشـــات  واحتلالها 
وحلـــول اللهجـــة الســـورية ضيفا على 
معظـــم بيوت العالـــم العربـــي، اندلعت 
الحرب فطالت ألسنتها القطاع الدرامي 
وحولته إلى صناعة تجارية هشة وسط 
غيـــاب أغلب مقومـــات نجاحهـــا، وفي 
مقدمتهـــا القوة البشـــرية التي اختارت 
الهجرة سبيلا للاستمرار والحفاظ على 

المكانة الفنية.
من هنـــا تأتي أهمية هذه الورشـــة، 
التـــي تدرس أســـباب انحســـار الدراما 
إنتاجهـــا،  تطويـــر  وســـبل  الســـورية، 

وعودتها إلى مكانتها المميزة عربيا.
وبـــين وزير الإعـــلام الدكتور بطرس 
حلاق فـــي بداية كلمته فـــي افتتاح هذه 
الفعاليـــة أن ورشـــة اليـــوم هـــي نتاج 
لتعـــاون وزارة الإعـــلام ولجنـــة صناعة 
بالشكر  متوجها  والتلفزيون،  الســـينما 
لجميع القائمين عليها لما بذلوه من جهد 
في إعداد أوراقهم البحثية التي سيكون 
لها الأثر الأكبـــر في الوصول إلى أفضل 

النتائج والتوصيات.
وتحـــدث حلاق عـــن دور الدراما في 
التصدي للحرب، لافتا إلى التأثير الكبير 
الذي تلعبـــه الدراما في الفرد والمجتمع، 
حيث يعتبرها النـــاس حقيقة والأجيال 
الصغيرة تنظر إليهـــا على أنها الواقع، 
مـــا يحمّـــل كل المتدخلـــين فـــي الإنتاج 
الدرامـــي مســـؤولية كبيرة كـــي يكونوا 
حراســـا ومدافعـــين ضد تزييـــف الفكر 

والثقافة.
وأشـــار الوزير إلـــى الخطر المحدق 
الذي يحيط بالدرامـــا والمجتمع المتمثل 
في خطاب الكراهية وتعميم الســـلبيات 
وتزييف الحقائـــق، والتي تبنتها بعض 
النمـــاذج من الدرامـــا، مبينا أن الحديث 
عن إنتـــاج الدراما يجـــب أن ينطلق من 
أفكار واقعية تســـتند إلـــى قدرتها على 
التأثيـــر، مـــن خلال الصـــورة والصوت 
والأعمـــال القـــادرة علـــى زرع الأفـــكار 
الهادفة، وترســـيخ القيـــم التي تحملها 
مجتمعاتنـــا من تـــراث غنـــي بالعادات 

والتقاليد والعبر.
صناعـــة  لجنـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
الســـينما والتلفزيـــون علـــي عنيـــز أن 
الورشـــة اســـتكمال لما صنعه الرواد في 
مجـــال الســـينما والتلفزيـــون لمناقشـــة 
جدوى الممكـــن والمتاح لأهـــل المهنة من 
نقاد ومفكرين وكتاب وفنانين، والارتقاء 

بهذا القطاع الهام للوصول إلى فضاءات 
أوســـع، مســـتعرضا جملة من الأســـئلة 
الجوهريـــة في مجـــال صناعـــة الدراما 

وتطلعات الجمهور إليها.
وبين عنيز أن إقامة الورشـــة في هذا 
الوقت لتصحيح المسار والانطلاق نحو 
آفاق تخدم قضايانا وتسلط الضوء على 
مؤكدا  الســـلبيات،  وتجاوز  الإيجابيات 
أن الجهود لم تدخـــر مع جميع الجهات 
المعنيـــة لتحقيـــق نقلة نوعيـــة في هذا 

القطاع.
وتابعـــت الورشـــة أولى جلســـاتها 
بعنـــوان ”صناعـــة الدراما بـــين التعثر 
بـــإدارة عنيـــز، ونوقشـــت  والنهـــوض“ 
فيها ورقتا عمل: الأولى قدمها أمين ســـر 
لجنة صناعة السينما والتلفزيون أحمد 
رضا الحلبي بعنوان ”صنـــاع الدراما“، 
والثانية قدمها نقيب الفنانين السوريين 
”العلاقـــات  بعنـــوان  غـــازي  محســـن 
الجهـــات  بـــين  والإشـــكالية  التفاعليـــة 
المسؤولة عن صناعة الدراما في سوريا“.

أمـــا الجلســـة الثانية فهـــي بعنوان 
”العقبات التي تواجـــه الدراما الوطنية“ 
بـــإدارة عضو لجنـــة صناعة الســـينما 
والتلفزيـــون الكاتبة ديانا جبور، وقُدمت 
فيهـــا ورقتا عمل: الأولى بعنوان ”النص 
الدرامي صناعة ثقيلة ومؤثرة في العقل 
الجمعي“ للسيناريســـت خلـــدون قتلان، 
والثانيـــة قدمهـــا رئيس جمعيـــة فنيي 
الدراما محمد المصري بعنوان ”العقبات 
التي تواجه الفنيين والعاملين في مجال 

الدراما“.
بعرض  افتتحـــت  الورشـــة  وكانـــت 
فيلم قصيـــر وآخر يلخص تاريخ الدراما 

السورية وحكايتها.
وحضر افتتاح الورشة وزيرة الثقافة 
الدكتـــورة لبانة مشـــوح ورئيس الهيئة 
السورية لشـــؤون الأسرة والسكان سمر 
سباعي ومعاونو وزراء ومديرون عامون 
مجلس  وأعضـــاء  إعلاميـــة  لمؤسســـات 

الشعب.
ويـــكاد يجمع أغلـــب الاختصاصيين 
وحتـــى المشـــاهدين العرب علـــى تراجع 
مســـتوى الدراما الســـورية وحضورها 
عربيـــا وفقدانها بريق تفوقها الســـابق، 
وهو مـــا يدفع نجوما كبارا من الوســـط 
الفني السوري إلى المطالبة من حين إلى 
آخر بضـــرورة إنقاذ الدراما الســـورية. 
وهـــو ما يفســـر الحضـــور الهـــام لهذه 
الورشـــة التي ســـتخرج بتقييم شـــامل 
لواقع الدراما السورية، وسيطرح خلالها 
المتدخلون أهم الحلول المقترحة لإصلاح 
الوضـــع وإعـــادة الدراما الســـورية إلى 

سالف عهدها.
ويبــــدو الاهتمــــام كبيــــرا بالدراما في 
ســــوريا لما لها مــــن أهمية ثقافيــــة وحتى 
اقتصادية وحضارية، إذ باتت تمثل النافذة 
الأساســــية التي يمكن من خلالها التعريف 

بالذات وتحقيق الانفتاح على الآخر.

الأكاديمـــي  مســـيرة  بـــدأت  عــدن -   
إبراهيـــم  اليمنـــي  والأديـــب  والباحـــث 
أبوطالب في تتبع وجمـــع بيبليوغرافيا 
الأدب اليمنـــي منـــذ فترة مبكـــرة وعلى 
مراحل متعددة، واســـتغرق جمعها أكثر 
من عقدين مـــن الزمان، كما يقول في هذا 
الحـــوار مـــع ”العرب“ بمناســـبة صدور 
كتابـــه ”موســـوعة بيبليوغرافيـــا الأدب 

اليمني“ في ثلاثة أجزاء.
وعـــن بدايـــة رحلتـــه لجمـــع المـــادة 
بالتوثيق  وولعـــه  بالموســـوعة  الخاصة 
الأدبي، يقول ”كانت البداية عند تسجيلي 
’الموروثـــات  عـــن  الماجســـتير  لرســـالة 
الشـــعبية القصصية في الرواية اليمنية‘ 
في قســـم اللغـــة العربيـــة وآدابها بكلية 
 ،2001 عـــام  القاهـــرة  جامعـــة  الآداب، 
وحينهـــا بدأ مشـــوار البحـــث والتنقيب 
عـــن الروايات اليمنية التي سأســـتخرج 
منها موضوع دراستي من تلك الموروثات 
الشعبية القصصية، فاقتضى ذلك البحث 
الاطلاع على المدونـــة الروائية جميعها؛ 
منذ أقدمهـــا صدورا حتـــى نهاية القرن 

العشرين تقريبا“.
ويضيف ”وحيـــث كنت في مصر فقد 
بدأ مشـــوار التواصل الإنساني والعلمي 
لجمعها من اليمـــن، ومن هنا بدأ الجمع 
والتصويـــر لتلـــك الأعمـــال والحصـــول 
على المدونـــة الروائيـــة أو أغلبها، وكان 
لزامـــا علـــي الاطـــلاع على مـــا كتب من 
رســـائل أو دراســـات أو كتب أو مقالات 
حول تلك الروايات، وهذا أمر شـــاق، بل 
ومســـتحيل أحيانـــا، لأن تلـــك الكتابات 
مجهولـــة ومتناثرة ومتباعدة بالنســـبة 
لباحث مبتـــدئ، وبخاصة أن الوســـائل 
الرقميـــة الحديثـــة لم تكن قـــد أصبحت 
على ما هي عليه اليوم من يسر ومتابعة 
وإتاحـــة، ولكـــن لا بد مما ليـــس منه بد، 
فكان الجمـــع، والتنقيب، وتوالت المعرفة 
والتوثيق، وعند إنجاز الرســـالة كان قد 
توافر لدي قدر لا بأس به من تلك الأعمال 
إبداعـــا ونقدا، فرصدته بيبليوغرافيا في 
نهاية الرسالة التي صدرت في كتاب عام 

.“2004

ببليوغرافيا متخصصة

كمـــا  البحـــث،  حكايـــة  اســـتمرت 
يقـــول أبوطالب، مع تســـجيله لأطروحة 
الدكتوراه في جامعة القاهرة نفسها في 
العام 2004، عند دراســـة جانب قصصي 
آخر مكمل للسرد، وهو ”القصة القصيرة 
فـــي اليمـــن بـــين التـــراث والتجديـــد“، 
فاستمر العمل في الجمع والتنقيب حتى 
توافر لديـــه قدر آخر أكبر فـــي هذا الفن 
القصصـــي، وأثناء النـــزول الميداني إلى 
اليمـــن في فترة جمع المـــادة العلمية عام 
2006، اكتمل قدر جديـــد من هذه الأعمال 
إبداعا ونقدا، حتى إنجازه الأطروحة في 
العام 2008، حيث وضع في نهايتها عددا 
كبيرا من الصفحـــات عن البيبليوغرافيا 

القصصية اليمنية إبداعا ونقدا.
ويتابع ”في العـــام 2010 قمت بجمع 
تلـــك البيبليوغرافيـــا لـــكل مـــن الرواية 
والقصـــة القصيرة معـــا، وأضفت إليها 
مـــا تجمع لـــدي مـــن أعمال جديـــدة في 
الســـرد، إضافـــة إلى ما أنتـــج في الأدب 
الموجه للطفل الـــذي رأيته قد ظلم كثيرا، 
ولـــم يهتم به أحد مـــن الباحثين والنقاد 
فـــي رصـــده، علـــى أهميته، وربمـــا كان 
الدافـــع والســـبب في ذلك هـــو اهتمامي 
الشـــخصي بأدب الطفل كتابـــة ومتابعة 

وقـــراءة، فرأيـــت إضافته إلى 
ذلـــك الرصـــد البيبليوغرافي 
ليكون في كتـــاب واحد، وقد 
منه  الأولى  الطبعـــة  صدرت 
ببليوغرافيا  ’نحـــو  بعنوان 
ببليوغرافيـــا  متخصصـــة: 
الســـرد في اليمـــن (1939 – 
القصيـــرة  القصـــة   :(2009
– الروايـــة – أدب الطفـــل‘. 
وجـــاءت الطبعـــة متزامنة 
مـــع اختيـــار مدينـــة تريم 

عاصمـــة للثقافة الإســـلامية عـــام 2010، 
وتبنت طباعته وزارة الثقافة“.

واســــتمرت متابعة أبوطالب للمشهد 
الإبداعي السردي في اليمن واشتغاله به 
قراءة وتدريسا ونقدا، وفي العام 2021 بدأ 
في الإعداد لطبعة جديدة ومنقحة ومزيدة 
لعملــــه الســــابق، فــــإذا بعقــــد ونيف من 
الزمن قد تضاعفت فيه الأعمال الســــردية 
والنقديــــة ثلاثة أضعاف ممــــا كانت عليه 
مــــن قبل، ولم يعد يحتويهــــا كتاب واحد، 
لهذا قسمها بحســــب أجناسها الإبداعية 
فــــي ثلاثــــة أجــــزاء: الجــــزء الأول للقصة 
القصيــــرة والقصة القصيــــرة جدا إبداعا 
ونقــــدا، والثانــــي للرواية إبداعــــا ونقدا، 
والثالــــث لــــلأدب الموجــــه للطفــــل إبداعا 
ونقدا وبيوغرافيا ”دليل تعريفي بالكتاب 

والرسامين والمهتمين بأدب الطفل“.
وعــــن الأســــباب التــــي دفعتــــه إلــــى 
تخصيــــص وقــــت وجهــــد كبيريــــن فــــي 
إنجار العمل الموســــوعي التوثيقي للسرد 
اليمنــــي، يقول أبوطالــــب لـ“العرب“، ”في 
البداية كانت الحاجة إلى دليل إرشــــادي 
أســــير علــــى هــــداه، وأعــــرف أيــــن تقــــع 
دراســــتي الأكاديمية من الجهود السابقة، 
والدراسات والأبحاث السابقة؟ حتى أوثق 
وأحيل إلى تلك المراجع، إن وجدت، وأدعم 
آرائي وقراءتي للروايات والقصص وفق 
المنهج الأكاديمي المعروف. وهذه الحاجة 
هي التي يدركها كل من يبدأ طريق البحث 
ويتلمــــس خطواته الأولــــى، فحين تختار 
موضوعك لأي بحث أو دراسة يكون لزاما 
عليــــك أن تقرأ وتعرف ماذا كتب من قبلك؟ 
ومــــاذا تناولوا؟ حتــــى لا تكرر موضوعك 
أو تســــير في طريق سار فيه الكثير قبلك، 

فربما لم يتركوا لك جديدا فيه“.
ويضيــــف ”أصبــــح الأمــــر بعــــد ذلك، 
أي بعــــد الحاجة، شــــغفا بمعرفة الجديد 
ومتابعة المنشــــور من الأعمــــال الإبداعية 
والنقديــــة والاطــــلاع علــــى ما يجــــد على 
المشــــهد الســــردي مــــن أعمال وقــــراءات 
ومتابعات، وذلك اســــتكمالا لما قمت به من 
مشــــروع كنت قد بدأته مبكرا، كما أشرت 
سابقا، وتابعته بالتوثيق البيبليوغرافي 
العلمــــي والمتخصص حتى العــــام 2009، 
فرأيــــت أن مــــن واجبي ما دمــــت قادرا أن 
أتعهــــده بالمتابعــــة، والاســــتكمال عمــــلا 
بوصية المتنبي عن ’القادرين على التمام‘، 
فعزمــــت الــــرأي وواصلت الجمــــع، على 
إرهاقه والوقت الذي يســــتغرقه، وأضفت 
مــــا تمت إضافته حتى منتصف هذا العام 

الميلادي يونيو 2022“.
ويبرز أن دافعه الأكبر هو الإحســــاس 
بالالتــــزام المعنــــوي والوطنــــي والعلمي 
تجاه المشهد السردي والإبداعي في ”بلده 
الحبيب اليمن، الذي يتألم في كل الجهات 
ويعانــــي مــــن كل الاتجاهــــات للأســــف، 
وتتكالــــب عليــــه كل الهمــــوم والأحــــزان 
والحروب والمآسي، ولا يجد من يقدم فيه 
خدمة للأدب ســــوى القلة من أبنائه الذين 
يؤمنون بأن الإبــــداع والكلمة هي الأبقى 
والأجمــــل والعنــــوان الحقيقي لإنســــانه 

الأصيل المدني والحضاري بطبعه“.

موسوعة شاملة

بيبليوغرافيــــا  موســــوعة  تضمنــــت 
الأدب اليمنــــي للدكتور إبراهيم أبوطالب، 
والتــــي صدرت عــــن دار عناويــــن بوكس، 
فــــي أجزائها الثلاثــــة حركة النشــــر لكل 
ما يتعلق بالســــرد اليمنــــي إبداعا ونقدا، 
حيث احتــــوى الجزء الأول قســــما لرصد 
بيبليوغرافيا القصــــة القصيرة منذ أقدم 
المجموعات صدورا، وقــــد بلغ عددها 454 
مجموعــــة صدرت ما بين عامي 1957 حتى 

يونيو 2022.

كما بلغ مجموع القاصين والقاصات 
مـــن أصحـــاب المجموعـــات 275 قاصـــا 
وقاصـــة، عـــدد القاصين الذكـــور منهم 
الاختيـــارات  عـــن  فضـــلا  قاصـــا.   192
القصصية التي بلغ عددها 8 اختيارات، 
أكثرها للأســـماء المعروفـــة من القاصين 
المشـــتركة  المجموعات  وكذا  والقاصات. 
لأكثـــر مـــن قـــاص وقاصـــة، وعددها 9 
مجموعات. ومجموعة واحدة مشـــتركة 
الأعمـــال  وأمـــا  اثنـــين،  قاصـــين  بـــين 
القصصيـــة الكاملـــة فقد صـــدرت منها 
7 أعمـــال، جمعـــت فيهـــا أعمال ســـبعة 
مـــن القاصـــين، وهـــم: أحمـــد محفـــوظ 
عمـــر، زيد مطيـــع دماج، عبدالله ســـالم 
باوزيـــر، عبدالناصـــر مجلـــي، محمـــد 
عبدالولـــي، محمـــد عبدالوكيـــل جـــازم 

ووجدي الأهدل.
وأما عن النقد فقد جاء في محورين: 
”محور الدراســـات والقراءات“، ومحور 
والمتابعـــات“  الموازيـــة  ”النصـــوص 
ويشمل: مقدمات المجموعات القصصية 

والملفات والمحاور، وغيرها.
وأمـــا النقاد والكتاب فقد بلغ عددهم 
294 ناقدا وكاتبـــا، منهم 65 ناقدا عربيا 
وأجنبيا: فيهم عدد مـــن الكتاب والنقاد 
العـــرب، والقســـم الآخر في هـــذا الجزء 
خصـــص لرصـــد بيبليوغرافيـــا القصة 
القصيـــرة جدا، وقد بلغ عدد المجموعات 
القصصية فيهـــا 40 مجموعة صدرت ما 
بـــين عامـــي 2003 ويونيـــو 2022. وعدد 
القاصين والقاصات 30، منهم 18 قاصا. 
وبلـــغ عـــدد النقـــاد والكتـــاب 34 ناقدا 
وناقـــدة، وكاتبا وكاتبـــة، منهم 18 ناقدا 
وكاتبا عربيا و16 ناقدا يمنيا، منهم عدد 
من كتـاب القصة القصيرة جدا أنفسهم، 

وليسوا نقادا متخصصين.
وأما الجـــزء الثاني من الموســـوعة، 
ففيـــه رصد وحصـــر للروايـــات اليمنية 
الصـــادرة منذ العـــام 1927 حتى يونيو 
2022. وقـــد بلغ عـــدد الروايات الصادرة 
حتى نهاية شـــهر يونيو مـــن هذا العام 
2022، 545 روايـــة، صـــدرت جميعها في 
كتب عن دور نشر محلية وعربية وعالمية 
مختلفة، ما عدا 21 رواية نشرت مسلسلة 
في الصحـــف أو المجلات، ولم تجمع في 
كتب. ومن خلال المقارنـــة والمتابعة فقد 
كان عـــدد الروايات مـــع نهاية عام 2009 
قد بلغ 149 روايـــة، كما رصدتها الطبعة 
الأولى من كتابنا ”بيبليوغرافيا الســـرد 
فـــي اليمـــن…“، ومنـــذ تاريـــخ الطبعـــة 
الأولـــى في عـــام 2010 زاد عدد 
بشـــكل  الروايـــات 
كبير، حيـــث بلغ عدد 
الروايـــات المنشـــورة 
بزيادة  أي  رواية،   545
396 روايـــة، وهو أكثر 
من الثلثـــين خلال عقد 
بين  الزمن،  مـــن  ونيف 
ويونيـــو   2009 عامـــي 
2022. كما تضاعف عدد 
النســـاء  من  الروائيات 

مـــن 9 روائيات فقـــط، إلـــى 101 روائية 
بفارق 92 روائية مـــن الكاتبات من جيل 

الشباب.
وأما الجزء الثالث من الموسوعة فكان 
لرصد وحصــــر الأعمال الأدبيــــة الموجهة 
للطفــــل فــــي اليمن، ابتداء مــــن أول مجلة 
تعليميــــة تربويــــة بعنــــوان ”مدرســــتنا“ 
صــــدرت للطفــــل عــــام 1948 حتــــى يونيو 
2022. ويتكون هذا الجزء من ثلاثة أقسام: 
قســــم الإبداع، وقسم النقد والقسم الثالث 
بيوغرافيا ودليل الكتاب الذين بلغ عددهم 
155 كاتبــــا وكاتبة، فضلا عن الرســــامين 
والمخرجــــين  والفنانــــين  والإعلاميــــين 
والمهتمين بأدب الطفــــل الذين بلغ عددهم 
127 رساما وفنانا ومخرجا من الجنسين.

وفـــي حديثه لـ“العـــرب“ يقول مؤلف 
موســـوعة بيبليوغرافيـــا الأدب اليمنـــي 
إنه خلـــص إلى العديد مـــن النتائج، في 
مقدمتها غزارة الإنتاج الســـردي اليمني 
عبر عقـــود كثيـــرة، ولكن يأتـــي أكثرها 
غزارة مـــع الجيل التســـعيني والألفيني 
حتى الآن، كما يشـــير إلـــى حضور المرأة 
اليمنيـــة بقـــوة وبغـــزارة فـــي الإنتـــاج 
بعـــض  واســـتمرار  تحديـــدا،  الروائـــي 
الأســـماء التي أصبحت كبيرة في المشهد 
الســـردي العربي بشـــكل عـــام من خلال 
أعمالهـــا الروائية المتنوعـــة التي تحمل 
التجريب والتجديد، إضافة إلى الخروج 
عن المحلية إلى الأفق العربي والدولي من 
خلال الطباعة المتعددة والجوائز الكثيرة 

والترجمات إلى لغات عالمية.
ويضيـــف ”علـــى الرغم مـــن تجارب 
الكتاب في مجال القصة القصيرة والبدء 
بكتابتهـــا، غالبا، إلا أنهـــم يتجهون إلى 
الروايـــة وينزحـــون إليها بهجـــرة تكاد 
تكون جماعية، إذا جـــاز هذا التوصيف، 
وكأنهـــم يتواصـــون بذلـــك. وغيرها من 
النتائج الكثيرة التـــي ربما يضيق عنها 

المقام هنا“.
وفي رده على ســـؤال لـ“العرب“ حول 
اعتزامه العمل على بيبليوغرافيا للشعر 
اليمنـــي، يقول إبراهيـــم أبوطالب ”نعم، 
وهـــي فكـــرة تراودني كثيـــرا وبالتوازي 
مع الســـرد، وقد بدأت فعـــلا في جمع ما 
تيســـر منهـــا إبداعا ونقـــدا، وكذلك بقية 
فنـــون الأدب اليمني مثل المســـرح، وأدب 
الرحلـــة، وغيرهمـــا، وهو مشـــروع كبير 
وطمـــوح أرجـــو أن يتحقـــق، وإن كنـــت 
أدرك صعوبته وتشـــعبه وامتداده الكبير 
وتعدده المتشـــظي، لأنه يحتاج إلى فريق 
عمـــل متكامـــل، وعتاد وعـــدة، ولا يخفى 
أن هذا الأمر تقوم به مؤسســـات معنية، 
ويحتـــاج إلى الكثير مـــن الوقت والجهد 

والبحث والمتابعة“.
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ورشة عمل بعنوان {الدراما 

السورية صناعة فكر 

ومسؤولية مجتمعية} 

تشخص واقع الدراما 

وتطرح الحلول لإصلاحه

مختصون ونقاد سوريون
يبحثون سبل إنقاذ

الدراما السورية

الدراما السورية عانت الكثير

جيل التسعينات وبداية الألفية الثالثة

الأكثر غزارة في الأدب اليمني

كتابات سردية من الشوارع الخلفية في اليمن (لوحة للفنان مظهر نزار)

 إبراهيم أبوطالب يدون أكثر من نصف قرن من السرد في اليمن
ــــــى الإرث الثقافي لأي  الموســــــوعات الأدبية بالغــــــة الأهمية اليوم للحفاظ عل
شــــــعب، إذ تسهم في حماية المدونة الأدبية من التشتت والتلاشي، وهو ما 
انتبه إليه الأديب والباحث اليمني إبراهيم أبوطالب، إضافة إلى انتباهه إلى 
أهمية النقد، ليكرس للأب اليمني الســــــردي موسوعة كاملة. كان لـ“العرب“ 

معه هذا الحوار حولها.

المرأة اليمنية حاضرة 

بقوة في الإنتاج 

السردي اليمني

إبراهيم أبوطالب

صالح البيضاني

وحول ههذا الحوار معههه

صحافي يمني



الحمامــــات  مســــرح  مــــدارج  غصــــت   
بجمهــــور غفيــــر فــــي انتظــــار العــــرض 
للممثل التونسي عزيز  المسرحي ”هربة“ 
الجبالــــي، الذي بــــات له جمهور واســــع 
خاصــــة من الفئات الشــــبابية التي عرفته 
بشكل خاص في مشاركاته الدرامية، على 
1 و2 ومسلســــل  غرار مسلســــل ”النوبة“ 
”كان يــــا ماكانش“ و“بــــراءة“، كلها أعمال 
ساهمت في شهرة الجبالي الذي لا يعرفه 

الكثيرون على الخشبة.
الإقبــــال الكبير على مشــــاهدة العمل 
ســــاهم في خلق أجــــواء مشــــوقة إلى ما 
ســــيكون عليه، خاصة مع الســــينوغرافيا 
المميزة، والبسيطة في آن، طاولة وكرسي 
فــــي الوســــط  وخزانتان شــــفافاتان يغير 
خلفهمــــا الممثــــل ملابســــه وملامحه في 

تقمصه كل مرة لشخصية.
وينطلــــق الجبالــــي في عملــــه بحوار 
مباشر مع الجمهور لبسط فكرة مسرحيته 
ألا وهــــي اصطحابــــه إلــــى أرض جديدة 

موازيــــة، لها قوانين خاصة، أرض تحاول 
التخلص مــــن عيوب النــــاس الاجتماعية 
والعقلية والعادات الخاطئة التي اكتسبها 
البشر مع مرور الوقت، ونقول البشر لأنه 
لم يحدد التونســــيين بالذات كمقصودين، 

رغم أنهم هم المقصودون.

أرض جديدة

إذن هـــي رحلة إلى كوكـــب آخر منظم 
رهانه العلـــم والبحث والإنســـان الفاعل، 
من هنا تبدو الفكـــرة مميزة وتنبئ برحلة 
شـــيقة إلى الأرض الجديدة، إلى أن ندخل 
في تشعبات مع شخصيات ربما لا يربطها 
رابـــط، عدى أنها ربما تحـــاول الإقامة في 
الكوكـــب الجديد، أو هي تحاول اكتشـــاف 

شروط الإقامة فيه.
مـــرة  كل  الخشـــبة  الجبالـــي  يدخـــل 
بشـــخصية منها مهدي الطبيب الســـاذج 
الذي اســـتفاد من ثروة أهله ليفتح مصحة 
خاصـــة، أو ســـناء الدغمانـــي الملتزمـــة 
دينيـــا، والتي لم يقبل بهـــا أي رجل نظرا 
إلى أن لها شـــنبا، وهو نوع من السخرية 
مـــن المعتقـــدات الخاطئة التـــي تنتهجها 
الكثير من الملتزمـــات دينيا. وعديدة هي 
الشـــخصيات الأخرى مثل رؤوف وســـعاد 
التي تقـــوم بحصـــص التنمية البشـــرية 

وغيرهما.
لكل شـــخصية لغتها، ويتنقل الجبالي 
بخفـــة بيـــن لســـان وآخـــر وشـــكل وآخر 
وخطاب فآخر، فيبرع في تمثل شخصياته 
خفاياهـــا  اســـتنطاق  وفـــي  المتعـــددة، 
الجسدية والخطابية، في توجه ساخر، في 
بعض تفاصيله نقد للمجتمع، بينما يجري 

في نواح أخرى وراء اعتباطية الإضحاك.
من شخصية إلى أخرى ينتقل الممثل 
ببراعة عبر حل إخراجي جيد هو الشاشة 
فـــي الخلفية، والتي تندمـــج مع ما يحدث 
على الخشـــبة، فنجد الشـــاب مثـــلا الذي 
يطـــرق الباب فـــي الشاشـــة، يدخـــل إلى 
الخشبة وكأنه خارج من الخلفية تلك، هذا 
الاشـــتغال على بســـاطته كان من الحلول 
المهمة في الانتقـــال من حكاية إلى حكاية 

أو بالأحـــرى مـــن وضعيـــة إلـــى وضعية 
أخرى.

علاوة على ذلك وجدنا المشـــهد الذي 
يتكـــرر، وفيه يلعب الجبالي دور شـــخص 
يريـــد التقديم فـــي برنامـــج مواهب، وكل 
مرة يقدم موهبة مختلفة، الرقص، الغناء، 
التمثيـــل، ولكنـــه يرفـــض مـــرارا، وهـــذا 
المشـــهد المتكـــرر كان حيلة جيـــدة لربط 
عناصر العرض، ولكن عدا الشاشـــة وهذا 
المشـــهد، لا يوجد رابط بـــارز بين عناصر 

العمل.

إشكالية نص

لا نجد أنفســـنا في عمـــق العالم الذي 
يقترحـــه الجبالـــي، رغـــم أنـــه وعـــد بأنه 
أرض مختلفـــة، بـــل نجـــد أنفســـنا إزاء 
شـــخصيات، لا رابـــط بينهـــا ولـــكل منها 
حكايتهـــا وتفاصيلها، وتتفاوت حكاية كل 

منها، في درجة حبكتهـــا وإقناعها، بينما 
هـــي لا تنجح مجتمعة فـــي أن تكون عالما 

متماسكا، ولا عالما مفككا بوعي.
ربمـــا يفـــرض الـــوان مـــان شـــو هذا 
التمشـــي، أن يجعـــل من العـــرض قفزات 
بلا أطـــر محددة، وربما ما يحســـب لعمل 
الجبالـــي أنه لم يســـقط حتـــى وهو يقفز 
من موضوع إلى آخر في الإســـفاف الكبير 
والإغـــراق فـــي الإيحاءات الجنســـية على 
غرار ما يقـــوم به فنانون آخـــرون يدعون 
أنهم يقدمون عروض وان مان شـــو، بينما 

لا يعدو ما يقدمونه عن كلام ”شوارعي“.
إذن نجـــح العرض في ألا يســـقط كما 
أســـلفنا في ما سقطت فيه عروض مماثلة، 
لكـــن نتســـاءل ألا يفتـــرض أن يكون هناك 
نص متماســـك، حتى فـــي تفككه  وقفزاته، 
ألا يفتـــرض أن يكـــون هناك تأطيـــر أكبر 
للشخصيات والحالات، وهو ما كان يمكن 

أن يذهب بالعرض إلى أماكن أفضل.

كان يمكن الاشـــتغال أكثـــر على فكرة 
الأرض البديلة وخلق وضعيات في مســـار 
هذه الفكرة، ليحافظ العمل في نهاية الأمر 
على تناسقه ويطرح نفسه كعرض متكامل 
أمام الجمهـــور، لا فقط مجالا لقول النكات 

أو الجري وراء الإضحاك.
لـــم يحقـــق العـــرض الإضحـــاك الذي 
كان ينتظـــره كثيرون، رغم أنه يحســـب له 
تجاوزه طرق الإضحاك الساذجة من خلال 
اللهجـــات الريفيـــة والتنمـــر وغيرها من 
أســـاليب لا أخلاقية، بـــل كان هذا العرض 
متوازنا في خطابه، وصالحا ليكون عرضا 
عائليا، لكن شـــابه ربما الخلل البسيط في 
النـــص، الـــذي كان يمكن كما أســـلفنا أن 
يســـحب الجمهور إلى عوالم أكثر دهشـــة 
ومتعـــة وبالتالـــي إضحـــاكا وقـــدرة على 

تحقيق التسلية.
ربمـــا لا ينظر لنمـــط الوان مان شـــو 
كمســـرح جدي، أو كمسرح أصلا، لكن هذا 

فيه نوع من القســـوة والتكلس الأكاديمي 
غيـــر المنطقي، إذ الفنـــون تتجدد وتنفتح 
وتتوالـــد من بعضها البعـــض، فقط يبقى 
أن نشـــير إلى أن لكل فن في النهاية رسالة 
وخطابا، وربمـــا يدخل الكثيرون هذا الفن 
من باب الستاند آب، تلك الحالة التي يقف 
فيها شـــخص ليؤدي نكاتا، لكن الوان مان 
شو ربما مختلف في أنه أكثر مسرحة، من 
خلال السينوغرافيا وتقمص الشخصيات 
وتماسه الكبير مع الموندراما، لكنه بدوره 
قريب مـــن المونودراما، فقط يختلف عنها 
في مدى تجسيد الشـــخصيات والنص إذ 
يســـعى للإضحاك والتســـلية أساسا على 

اختلاف مع الموندراما.
علـــى العموم لعبة التســـميات تضيق 
كان  وتتســـع، ويبقـــى أن عرض ”هربـــة“ 
يمكـــن أن يكـــون أفضـــل بكثيـــر إذا كان 
النص متماســـكا أكثر، ربمـــا مجرد صقل 

دراماتورجي قد يخلق منه حالات أفضل.

يدخل عزيز الجبالي الخشبة كل مرة بشخصية

{هربة} رحلة إلى كوكب جديد تقطعها شخصيات مرتبكة
عرض كوميدي يستقطب جمهور مهرجان الحمامات الدولي

عرضت ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين من مهرجان الحمامات 
للممثل التونســــــي عزيز الجبالي، وهي عمل من  الدولي مســــــرحية ”هربة“ 
ــــــي يقدم فيها مهرجان  نمــــــط "الوان مان شــــــو"، وهي من المرات النادرة الت
الحمامــــــات عرضا من هذا النوع، إذ غالبا ما تقتصر عروضه المســــــرحية 

على المسرحيات التجريبية الجادة أو المونودرامية.

مهرجـــان  يواصـــل   - (الأردن)  جــرش   
جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة 
والثلاثيـــن فعالياتـــه التـــي تتنـــوع بين 
الثقافية  والأمسيات  الموسيقية  العروض 
مســـتقطبا جمهورا واســـعا من الأردنيين 
المتعطشـــين لفعاليـــات المهرجـــان، بعد 
فتـــرات صعبـــة عاشـــها الأردن على غرار 
بقيـــة دول العالم من شـــلل ثقافـــي وإلغاء 

مهرجانات بسبب جائحة كوفيد – 19.
وحضر جمهور الأدب أمســـية شعرية 
أقيمت مســـاء الســـبت ضمـــن الفعاليات 
الثقافية للمهرجان ونظمتها رابطة الكتاب 
الأردنييـــن قـــرأ خلالها شـــعراء أردنيون 
وعرب عـــدة قصائـــد امتزج الوطـــن فيها 

والحب والتأمل.

وقرأ في الأمسية التي أدارها الشاعر 
عبدالكريم أبوالشيح واستضافها المركز 
الثقافي الملكي، الشعراء زليخة أبوريشة 
وعصام الســـعدي ومحمد تركي حجازي 
من الأردن والشـــاعر العراقي علي جعفر 
العلاق والشاعر الســـعودي أحمد الملا، 
منتخبات من قصائد موزونة وأخرى تقع 

ضمن قصيدة النثر.
كما أقيمت أمســـية للقصة القصيرة 
أقامتهـــا رابطة الكتـــاب الأردنيين كذلك، 
اســـتضافت  المهرجان،  فعاليـــات  ضمن 
وســـوار  ســـليمان  إيمـــان  القاصتيـــن 

الصبيحي والقاص مجدي دعيبس.
وتميزت الأمســـية التي أدارها الناقد 
سليم النجار باســـتخدام تقنيات حديثة 

في كتابة القصة القصيرة لدى المشاركين 
واســـتخدام أبعاد رمزية يمكن إسقاطها 
على تأويلات متعددة سواء في متن هذه 

القصص أو بعناوينها ومضامينها.
وكان حضـــور الجمهـــور لافتـــا فـــي 
جنبـــات المدينـــة الأثرية في جـــرش، إذ 
تحول المســـرحان الجنوبي والشـــمالي 
إلى تظاهرة في حب الفن، ضمن فعاليات 

المهرجان.
الماضية  المهرجـــان  أيـــام  وبخلاف 
الـــذي شـــهد حضـــورا عاديـــا، بـــدا أن 
الجمهور الذي زحف إلـــى حفلي الفنانة 
الفلســـطينية دلال أبوآمنة في المســـرح 
الجنوبـــي، والأردنـــي عيســـى الســـقار 
والســـورية فايـــا يونـــان فـــي المســـرح 

الشـــمالي، قد اختار ما يرغب بمشاهدته 
من عروض تلائم ذائقته الفنية.

وفـــي أول إطلالة لها فـــي المهرجان، 
تفاعل نحو 3 آلاف شـــخص مع البرنامج 
الفنـــي الذي قدمته أبوآمنة طيلة ســـاعة 
ونصف ســـاعة، من فلكلور وأغان تراثية 
مزجت بين التراث الفلسطيني والأردني، 
بمشـــاركة مئة ســـيدة بأثوابهن التراثية 
المطرزة حضرن مـــن مناطق مختلفة من 
فلســـطين والأردن، ظهرن برفقة المطربة 
الفلسطينية بعد أن أتممن أربعة أيام من 

التدريبات.
حضور دلال على المســـرح الجنوبي 
تحـــول إلـــى مظاهرة فـــي حـــب الوطن 
معهـــا  تفاعـــل  إذ  والحيـــاة،  والأرض 
الجمهور الغفيـــر وهي تغني ”ميديلهات 
الزفـــات  أغانـــي  مـــن  بـــدأت  متنوعـــة“ 
التقليدية، مرورا بـــالإرث الغنائي الغني 
في مدن فلســـطين المحتلة، قبل أن تعرج 
علـــى الفلكلـــور الأردني وتقـــدم لمحات 

متنوعه منه.
وســـافر الجمهور مع طرب دلال التي 
أدت مقطعـــا مـــن أغنية ”الحـــب كله“ لأم 
كلثوم، قبل أن تســـتعيد أغنيات ”مشوار 
ســـتي“ بزفاته ودبكاته على وقع أغنيات 
”زينوا المرجة، ليا وليا، هوجي وموجي، 

بياع التفاح، ع الروزنا“.
بـ“زهـــرة  أمســـيتها  دلال  وختمـــت 
و“موطني“،  و“بكتب اســـمك“  المدائـــن“ 
بعـــد أن حيـــت الأردن على اســـتقبالها، 
وشـــكرت الملـــك عبداللـــه الثاني باســـم 
فـــي  دوره  علـــى  الفلســـطيني  الشـــعب 
حماية المقدســـات وحرصه على القضية 

الفلسطينية.
وفـــي ختـــام الحفـــل كرمت رئيســـة 
اللجنـــة العليا للمهرجـــان وزيرة الثقافة 
هيفـــاء النجـــار ومدير المهرجـــان مازن 

قعوار الفنانة دلال.
الشـــمالي،  المســـرح  خشـــبة  وعلى 
خطـــف الفنان الأردني عيســـى الســـقار 

الأضواء وأثبت نفســـه ســـفيرا للأغنية 
الشـــعبية الأردنيـــة، بأغانيـــه التي ترنم 
على إيقاعها الجمهـــور الكبير الذي ملأ 
أركان المسرح وظل طيلة الوقت متفاعلا 

مع أغنيات السقار.
ومنذ اللحظة الأولى، أســـر الســـقار 
جمهـــوره بأغانيـــه التـــي تنوعـــت بين 
الأغاني الفلكلوريـــة والوطنية والتراثية 

وأغانيه الخاصة.

وأشعل السقار المدرج طربا ودبكات، 
بدأت بأغنيتـــه ”ردي شـــعراتك“، تبعها 
”ســـراقة حراميـــة“، و“مطلـــوب اســـمك 

مطلوب“، و“الله معك“، وأغنيته الجديدة 
”والله ما بركب بالباص“.

وعلى نفس المســـرح، تألقت الفنانة 
الســـورية فايا يونان في ظهورها الأول 
فـــي مهرجان جـــرش، وقدمـــت تنويعات 
من أشـــهر أغانيها الخاصـــة وغنت من 
الفلكلور وتراث بلاد الشـــام، من أبرزها 
”يـــا ظريـــف الطـــول، كيفنـــا تيناتنا، كن 

عاشقا، صدى موالنا، تزنر بعطري“.
وعلى مدى ســـاعة تفاعـــل الجمهور 
مـــع غنـــاء فايا الـــذي طرزتـــه بصوتها 

الفيروزي.
وأقبل الجمهور كذلك على حفل فرقة 
”نايـــا“ الموســـيقية المـــوروث الغنائي 
العربي في أمســـيتها التي أحيتها مساء 
الجمعة على خشـــبة مســـرح ”ارتيمس“ 
ضمن فعاليـــات المهرجان المقامة تحت 

شعار ”نورت ليالينا“.

وقطفت الفرقة التي تقودها الدكتورة 
رولا جـــرادات وترافقها ســـيدات يعزفن 
على آلات التخت الشـــرقي، أغنيات عالقة 

بالوجدان من بساتين الطرب العربي.
وقدمت الفرقة ”ريبرتوار“ من أغنيات 
الفلكلـــور الأردني ”صبـــو القهوة وصبو 
بتوزيع موسيقي  و“يا شـــوقي“  الشاي“ 
حديـــث، كما نقلت الجمهـــور إلى القدود 

الحلبية وأغنيات بلاد الشام.
وفي ســـياق آخر، خطفت ”فرقة الحد 
الســـاحة  جمهـــور  أنظـــار  البحرينيـــة“ 
التي  الفلكلوريـــة  بالوصلـــة  الرئيســـية 
تعبر عن ثقافـــة أهل الخليـــج وعاداتهم 
وحضرها الســـفير البحريني في الأردن 

أحمد الرويعي.
وقدمـــت الفرقة عروضا تراثية، أولها 
فـــن الفجيري، ودق الحَب، وأخيرا أقامت 
الفرقـــة ”زفة المعرس“ وهي زفة العريس 
البحريني علـــى طريقة التراث البحريني 

القديم بتفاصيلها كافة.
بعدد من  كما شـــاركت ”فرقة معـــان“ 
الفقرات الفلكلورية من الموروث الأردني، 
مســـتخدمة الربابـــة والنـــاي والإيقـــاع 
والقربة والمجوز، والبنادق ودِلال القهوة 

التراثية المستوحاة من مدينة معان.
وفـــي معرضهـــا المقـــام في شـــارع 
الأعمدة، تميـــزت الأعمـــال اليدوية التي 
عرضـــت في جناح ”مركـــز جرش للرعاية 
والتأهيـــل“ قدمهـــا مبدعون مـــن حرفيي 
بجمـــال  الجرشـــي  المحلـــي  المجتمـــع 

الإتقان.
وقـــال مديـــر مركـــز جـــرش للرعاية 
والتأهيل مـــرزوق الزبون إن المشـــاركة 
بعنـــوان  بمعـــرض  كانـــت  بالمهرجـــان 
”صنع بإرادة“، واشتمل على المشغولات 

اليدويـــة للأشـــخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة المنتســـبين للمراكـــز التابـــع 
لوزارة التنمية الاجتماعية، وهي خمسة 
مراكز، جـــرش والكـــرك والطفيلة والأمل 

والظليل. موسيقى من التراث ألهبت حماس الحضور

عودة جماهيرية قوية لمهرجان جرش بحفلات متنوعة

لكل شخصية من 

الشخصيات حكاية مختلفة 

في درجة حبكتها وإقناعها 

وهو ما يفرضه هذا النمط 

المسرحي المفكك

-

مهرجان جرش للثقافة 

والفنون يقدم حفلات 

موسيقية مشتركة 

وأمسيات أدبية ومعارض 

فنية تجتذب الجمهور
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 القاهــرة - يقيم مركز الهناجر للفنون، 
تحت إشراف الفنان شادي سرور، معرضا 
فنيــــا تشــــكيليا تحــــت عنــــوان ”تعويذة 
اللوتــــس“ للفنانــــة التشــــكيلية أمل أحمد 
مصطفــــى بقاعة آدم حنين، يســــتمر حتى 

الثالث من أغسطس الجاري.
”تعويذة اللوتس“ هو معرض استلهم 
من زهــــرة اللوتس ورمزيتها الدينية التي 
تجعلهــــا كأنها طقس من طقــــوس البعث 

والعودة إلى الحياة من جديد.
وتســــتلهم الفنانة أمل أحمد مصطفى 
زهــــرة  مــــن  المعروضــــة  أعمالهــــا  جــــل 
اللوتــــس التــــي تحتفــــي بهــــا العديد من 
الحضارات ومنها الحضــــارة الفرعونية، 
التي اســــتخدمتها على نطاق واسع، وقد 
كان معنــــى هذه الزهــــرة يمثل عندهم قوة 

الشمس والخلق والبعث والتجدد.
وعبّرت الرسامة بخامات فنية مختلفة 
ومتنوعة مــــن ألــــوان زيتيــــة والأكريليك 
ومجســــمات باســــتخدام فن الكولاج، عما 
تعانيه المرأة المصرية والعربية من نظرة 
المجحفة  وضوابطه  وأحكامــــه  المجتمع 

في حقها.
ولطالمــــا كانت المواضيــــع المتعلقة 
بالمرأة عنصرا أساسيا في أعمال الفنانة 
المصرية، حيث تعكس أمل قضايا مرتبطة 
بنساء مصر على مر العصور مثل الطلاق 
وختــــان الإناث والــــزواج المبكر والطلاق 
وإعالة السيدة للأسرة بالكامل، بالإضافة 
إلــــى قضايا أخرى مثل الإجهاض المتكرر 

وفقدان الجنين.
وتحاول الفنانة التشــــكيلية بريشتها 
وألوانهــــا التــــي تأخذ من زهــــرة اللوتس 
ألوانهــــا الحيوية التــــي تخفي العديد من 
الرموز، تتبع مشاعر النساء المضطهدات 
والمتألمــــات فــــي العديــــد مــــن المواقف، 

إلا أنهــــا تقدمهن فــــي أبهى حلــــة، فبدت 
شــــخصياتها المســــجونة داخــــل إطــــار 
اللوحة وبفعل عقد المجتمعات المتوارثة، 
محبة للحيــــاة وتعيش حالة ولادة جديدة 
تتصــــدى لــــكل الممنوعــــات وتقــــف صدا 

منيعا في وجه الجهل والخرافة.
وللإشارة فإن أمل أحمد مصطفى هي 
فنانــــة مصرية خريجة كليــــة فنون جميلة 
قســــم الديكور، درست الرســــم والتصوير 
وحصلت على الماجســــتير في التصوير 

من جامعة وليام باتروسون الأميركية.

 الجزائــر - يحــــاول الفنان التشــــكيلي 
الجزائري أحمد صالح بــــارة التنويع في 
موضوعــــات معارضــــه الفنيــــة، لكنه يرى 
أنه لا بدّ من موضــــوع واحد لكل معرض، 
يكون هو الأســــاس الذي تدور في فلكه كل 
اللوحــــات مهما تنوعت المــــدارس الفنية 

التي اشتغل عليها.
معارضــــه،  لآخــــر  الفنــــان  واختــــار 
المــــرأة كتيمــــة رئيســــية بــــكل رموزهــــا 
ودلالاتهــــا، وليــــس كل امــــرأة، وإنما هي 
المــــرأة الجزائريــــة بهويتهــــا الأمازيغية 
والتاريخيــــة  اليوميــــة  وبتفاصيلهــــا 
والتقليديــــة التي تميزها عــــن الكثير من 
النســــاء في الدول العربية وحتى العالم، 
وتحضر إلى جانبها نســــاء ورموز لنساء 
من دول عربيــــة، ذكرتهن الأعمــــال الفنية 
والتاريخيــــة كقائدات ورائــــدات أو حتى 

كمجرمات منحرفات.
وافتتح الفنان السبت بدار عبداللطيف 
بالجزائــــر العاصمــــة معرضــــا فنيا يضم 
مجموعة من أعماله التي تعرض لأول مرة، 
والتي حاول من خلالها التعبير عن المرأة 
وحضورها في المجتمع، من خلال اللباس 

والرموز والعادات والتقاليد وغيرها، بكل 
مــــا تحملــــه مــــن دلالات وإيحاءات تشــــع 

بالأنوثة والجمال والسحر.
ويســــتمر المعرض إلى غايــــة الثاني 
عشــــر من أغسطس الجاري، ويمكن للزائر 
اعتبــــاره رحلة في عالم الفنان المخصص 
للمــــرأة بــــكل القضايــــا المرتبطــــة بهــــا 
والأســــاطير والحكايات الشــــعبية وحتى 

الوقائع التاريخية.
تهيمن المرأة بكل حضورها الجسدي 
والاجتماعـــي والروحـــي علـــى أعمال هذا 
الفنـــان العصامي، وهو مـــن مواليد 1970 
بســـوق أهراس، بما يقدمه من إبداع فني 
راق ولمســـة جماليـــة عالية تبـــرز مكانة 
وحضـــور المـــرأة الجزائريـــة والعربيـــة 
والأفريقيـــة ومســـاهمتها فـــي حفظ ونقل 
التـــراث والثقافـــة، بجمالية وحساســـية 

كبيرة.
يقــــدم الفنان 54 عملا زيتيا من الحجم 
الكبيــــر والمتوســــط، أنجزهــــا بين عامي 
2015 و2022، تتيــــح للــــزوار الولــــوج إلى 
عوالــــم المــــرأة فــــي بيئتهــــا الأصلية، إذ 
يأخــــذ الزائر مــــن خلالها إلــــى عالم بديع 

يعج بالحيــــاة والألوان وحكايا النســــاء، 
مــــن الجزائــــر إلى تونس ومــــن الصحراء 

الغربية إلى مصر وصولا إلى هاواي.
يضم المعرض بورتريهات معبرة عن 
المــــرأة التارقيــــة والعاصمية والشــــاوية 
والمصريــــة  والتونســــية  والقبائليــــة 
وغيرهن، وهــــن في ملابســــهن التقليدية 
منهــــا  تنبعــــث  الطبيعــــي،  ومحيطهــــن 
رائحــــة التراث والثقافــــة المحلية والحب 

والإحساس الأنثوي.
فمن خلال وضعيات النساء وكيفيات 
تجمعهــــن وهن فــــي فضــــاءات عائلية أو 
خاصــــة يرتدين أبهــــى الأزيــــاء التقليدية 
والحلــــي التي تعكس موروثاتهن الثقافية 
وكذلك طريقة إســــدال شعورهن، استطاع 
بــــارة بحســــه الفنــــي أن يوجد شــــاعرية 
خاصــــة لتلك الأجواء التــــي تعج بالحياة 

والأحاسيس النفسية.
وقـــد تحيل تلك اللوحـــات إلى تيارات 
فنيـــة مختلفـــة كالتكعيبيـــة والمنمنمات 
والفن الســـاذج، كما قد يراهـــا العديد من 
الـــزوار، إلا أن الفنـــان يؤكـــد أن أعمالـــه 
”جاءت في لحظات عفويـــة عبّر من خلالها 

عن أحاســـيس فنيـــة تجاه المـــرأة“، التي 
يعتبرها ”الحامل الأكبـــر للتراث والثقافة 

والعادات والتقاليد..“.
وليـــس من الصعب فـــي هذا المعرض 
الانتمـــاءات  عـــن  تعبّـــر  أعمـــال  تمييـــز 
الجغرافيـــة والثقافيـــة والعرقيـــة لأولئك 
النســـاء، إذ منحـــت ريشـــة بـــارة بعـــدا 
أنثروبولوجيا كبيـــرا لأعماله التي ترصد 
أجواء متنوعـــة من الممارســـات اليومية 
للنســـاء في محيطهن العائلـــي وخارجه، 
كالأعـــراس  مختلفـــة  مناســـبات  وفـــي 
الدردشـــة.ويظهر  وجلســـات  والزيـــارات 
ذلك جليا من خـــلال بورتريهات على غرار 
”امرأتان مـــن الطوارق“ و“ثلاث مصريات“ 
و“امرأة شاوية تحضر الشاي“ و“توانسة“ 
و“امرأتـــان  و“امرأتـــان مـــن الصحـــراء“ 

إفريقيتان“ و“امرأتان من هاواي“.
ويبدو واضحا تأثر الفنان بعالم الفن 
السابع، إذ تحضر مثلا لوحة بعنوان ”ريا 
وسكينة“، في إشارة إلى قصة المصريتين 
ريا وسكينة التي تقول المرويات الشعبية 
إنهما كانتا مجرمتين دمويتين تسببتا في 
قتل العديد من النساء بمدينة الإسكندرية، 
وكذا ”باية، امرأة من جربة“ التي استوحى 
شـــكلها من الممثلة المصرية شـــادية في 

فيلمها ”شيء من الخوف“.
وعن قصص الحب قـــدم الفنان ”قيس 
وليلى“، في إشارة إلى قصة الحب العربية 
الشـــهيرة، بينمـــا أظهـــرت لوحـــة أخرى 
بعنوان ”تســـامح“ امرأة بلباس حســـاني 
كالـــذي ترتديه النســـاء في جنـــوب غرب 

الجزائر والصحراء الغربية.
وبدأ الفنان أحمد صالح بارة مســـاره 
فـــي الفن التشـــكيلي في التســـعينات لمّا 
كان فـــي الجامعة، حيـــث أقام أول معرض 
لـــه بجامعة عنابة ثم بنـــادي الجامعة في 
سنة 1994، ثم توقف لفترة طويلة وعاد من 

جديد فـــي 2002 بمعرض فردي له بجمعية 
الجاحظية بالجزائر العاصمة، وليشـــارك 
بعدهـــا في العديد من المعارض الجماعية 

عبر مختلف الولايات.
والفنــــان المتخرج مــــن جامعة عنابة، 
فــــي تخصص البيولوجيا، يقول إنه درس 
تخصصه الجامعــــي رغما عنه، حيث كان 
من المفــــروض أن يوجه قدراتــــه العلمية 

والفنية لدراسة الفن التشكيلي.

ويؤكــــد أحمد صالــــح أن عائلته كلها 
تمارس الفن بلا اســــتثناء، لكن الكثير من 
أفرادها تخلــــوا عن هــــذه الهواية نتيجة 
مشــــاكل الحياة اليوميــــة، إلا هو فقد بقي 

مرتبطا بالريشة ومصرا على الرسم.
ويحب الفنان الجزائري التنوع سواء 
في المواضيع المعالجة أو في الأســــاليب 
الفنيــــة، كما أنه يفضــــل أن يكون معرضه 
بموضوع واحد شــــامل وبعنــــوان محدد، 
فمثلا أنجز معرضا عن ”الأرض والفلاح“، 
الجزائــــري  الريــــف  حيــــاة  فيــــه  عــــرض 
بجماليــــة ورومانســــية، كان ذلك في 2009 
برواق محمد خــــدة بالجاحظية، كذلك قدم 
معرضا عــــن العادات والتقاليــــد البربرية 
فــــي 2008 بقاعة الموقار، ثمّــــن من خلاله 
الممتدة  الأصيلة  الأمازيغية  الخصوصية 
في العمق الثقافي والاجتماعي الجزائري.
والتــــزم الفنــــان بــــارة فــــي بداياتــــه 
و“الانطباعي“،  ”الواقعــــي“  بالأســــلوبين 
لكنه ســــرعان مــــا اتجه إلــــى التنويع في 
المــــدارس الفنية كــــي يعطي دفعــــا أكبر 
لمســــاره وتجربته، فمارس مثلا الأسلوب 
”العفــــوي“ ونجــــح فيــــه، وكذلــــك خــــاض 
تجارب في الرســــم وفق أســــس المدرسة 

”التكعيبية“.
وحيــــن يصف الفنان هــــذا التنقل بين 
المدارس، يقول ”من يرى لوحة لي خاصة 
بمدينة ســــوق أهراس في أسلوب الواقع 
وأخرى عن جميلات الجزائر في الأسلوب 
العفــــوي لا يظنهمــــا لنفس الفنــــان، وهذا 
دليل علــــى التنوع والاختــــلاف المطلوب 

عند أي فنان“.
والفنان مولع أيضا بالمدن ومعالمها، 
فقد أنجز معارض عن مدينة سوق أهراس 
وعن عنابة وســــطيف والعاصمة وغيرها 
من المــــدن الجزائريــــة، مبــــرزا معالمها 
الثقافيــــة والتاريخية، محــــاولا من خلال 
ذلــــك التوعية بضرورة حماية هذا التراث 
الــــذي تعــــرض فــــي الكثير مــــن الأحيان 
إلــــى الإهمــــال أو الاعتداء غيــــر العمدي 

(كمحاولات تشويهه).

 حلب (ســوريا) - انطلقت بمتحف حلب 
الوطنــــي بالجمهورية العربية الســــورية 
فعاليــــات معــــرض ”إضاءات مــــن عُمان“، 
الــــذي ينعقد في إطــــار التعــــاون الثقافي 
والمتحفي بين المتحف الوطني بسلطنة 
عُمان والمديرية العامة للآثار والمتاحف 
بســــوريا، وهو امتداد للمعرض الذي أُقيم 
أيضا في متحف دمشــــق الوطني ويستمر 

ستة أشهر.
وقالت وزيرة الثقافة الســــورية لبانة 
مشــــوح ”إن متحــــف حلــــب الوطني الذي 
أعيد ترميمه في عام 2019 يســــتقبل اليوم 
أول معــــرض للقطــــع الأثريــــة والتراثيــــة 
العُمانية، التي عرضت في متحف دمشــــق 
الوطني لمدة ســــتة أشــــهر متتالية، حيث 
لاقت إقبالا كبيرا من المهتمين والراغبين 
في الاطلاع على هذه التحف الأثرية، لذلك 
ارتأينــــا نقلها إلى متحــــف حلب الوطني 
حتى يتســــنى لأهل حلب الاطــــلاع عليها 

والتعرف على الحضارة العُمانية.
وبينت مشــــوح أن التحــــف العُمانية 
تمثل لُقى تعود إلــــى حقب زمنية مختلفة 
ومتدرجة فــــي القدم وصــــولا إلى العصر 
الحديث، مع معرض صور لبعض المواقع 
الأثريــــة المســــجلة علــــى لائحــــة التراث 
العالمــــي في اليونســــكو، مشــــيرة إلى أن 
هذا المعرض القيم يبين صلة الوصل بين 
الحضارات التي تتالت على سوريا وعلى 
الأرض العُمانية، وخاصة في ظل الروابط 
القويــــة التي تجمع بين الشــــعبين ثقافيا 

وحضاريا وتجاريا.
ورأى جمــــال بــــن حســــن الموســــوي 
الأميــــن العام للمتحف الوطني أن معرض 
”إضــــاءات مــــن عُمــــان“ فــــي حلــــب، يُعد 
أول معــــرض متحفي يقــــام بمتحف حلب 

الوطنــــي مــــن خــــارج ســــوريا، ويأتي في 
ســــياق مبادرة المتحف الوطني بسلطنة 
عُمــــان بعــــد النجاح الذي حققــــه بمتحف 
دمشــــق الوطني الــــذي تم تدشــــينه العام 

الماضي.
كما أشــــار إلــــى أن تدشــــين المعرض 
يأتي ”مكملا لمســــيرة التعاون المشــــترك 
فــــي المجــــال الثقافــــي والمتحفــــي بيــــن 
البلدين الشــــقيقين، وهــــو فرصة لتعريف 
المتلقــــي الســــوري بالحضــــارة العُمانية 
وإبراز القواســــم المشــــتركة التي جمعت 
البلديــــن منذ العصر الحديدي، متمثلا في 
مســــالك اللبان التي امتــــدت من ظفار إلى 
تدمر وبصرى وحلب وغيرها من حواضر 
الشــــام وصولا إلــــى بيزنطة، وإلــــى قيام 
الحضارة الإســــلامية التي اســــتظلت بها 
عُمــــان وســــوريا لتقدما نمــــاذج حضارية 
متميزة خاصة بهما، وصولا إلى العلاقات 

الثنائية المتميزة في وقتنا الحالي“.
ويضم المعــــرض لُقى أثريــــة عُمانية 
يبلــــغ عددها قُرابة اثنيــــن وثلاثين قطعة، 
وهو يركز على محطات بــــارزة في تاريخ 
عُمان عبر العصور منذ بزوغ فجر حضارة 
مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد التي 
اشــــتهرت بصهر النحاس، وبناء الســــفن 
العابرة للبحار، مرورا بحضارة الواحات 
في العصر الحديــــدي التي ظهرت خلالها 
براعة الهندســــة العُمانية من خلال شــــق 
منظومــــات الري، أو الأفلاج، لتزدهر معها 
الأنمــــاط الزراعيــــة وأرض اللبــــان، التي 
أصبحــــت ملتقــــى للتجار مــــن حضارات 
مــــا بين النهريــــن ووادي الســــند، ومصر 
الفرعونية، لتمتد لاحقا إلى الشــــام ومنها 
إلى بيزنطة، وصولا إلى إسلام أهل عُمان 

خلال العهد النبوي الشريف.
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المواضيع المتعلقة بالمرأة

عنصر أساسي في أعمال

الفنانة حيث تعكس أمل

أحمد قضايا مرتبطة بنساء

مصر على مر العصور

%

المعرض يضم بورتريهات 

عن المرأة التارقية 

والعاصمية والشاوية 

والقبائلية والتونسية 

والمصرية وغيرهن

نساء يحتفين بألوانهن الجزائرية

ر المرأة 
ّ
أحمد بارة جزائري يصو

وحضورها في المجتمع
نساء من الجزائر وخارجها يسردن بعضا من التاريخ والفن

ــــــارة من خوض التجربة، وإنما  لا يخــــــاف الفنان الجزائري أحمد صالح ب
يؤمــــــن بأن امتلاكه الفكــــــرة والموهبة يمكنه من خــــــوض محاولات الإبداع 
ــــــس أن ينجز موضوعا  ــــــة المختلفة، فالمهم لي والرســــــم وفق المدارس الفني
ويعيده، وإنما أن يعيد تقديمه بمنهج جديد وأسلوب مبتكر يجعلان الناظر 

إلى العملين لا يصدق أنهما للفنان نفسه.

فنانة مصرية تستلهم 
أعمالها من زهرة اللوتس 

ورمزيتها الدينية

انتفاصيل صغيرة قادمة من عمق التاريخ العماني ال خ التا ق ة قا ة غ ل تفا ةالمرأة في حركة عمل دائمة ائ ل كة ف أة ال



 دمشــق - تعيش الســـينما السورية 
منـــذ ما يزيد عن عشـــر ســـنوات بقليل 
على وقع ”سينما الحرب“ التي فرضتها 
الحـــرب الســـورية المســـتمرة، والتـــي 
يخوضهـــا نظام الرئيس بشـــار الأســـد 
مع عدة أطـــراف من بينها تنظيم الدولة 
الإسلامية، وكانت مادة لعدد من الأفلام 
التسجيلية والوثائقية وحتى الروائية.

ويستذكر الفيلم الوثائقي التسجيلي 
”120 دقيقة“، الذي أنتج منذ أربع سنوات 

وأعادت هيئة قصور الثقافة في ســـوريا 
عرضه مؤخرا، معارك قرى الريف الشرقي 
وملاحم بطولة السكان وتضحيتهم ضد 

تنظيم داعش الإرهابي.
وفي 25 دقيقة، وعبر شـــهادات حية 
ومشـــاهد حقيقية، يســـلط الفيلم (سبق 

عرضـــه لأول مـــرة عـــام 2019، وهو من 
ســـيناريو وحوار هـــزار نصار وإخراج 
شـــريف فراشـــي وإنتاج مجموعة غرز 
الدين) الضوء على ما تعرض له الأهالي 
الآمنون في عدد مـــن القرى من عمليات 
تعذيب تعد من أبشـــع أنـــواع الترهيب 
والإجرام، كما يعـــرض مواقف البطولة 
والرجولـــة والمقاومـــة التـــي جســـدها 

الأهالي من جميع المناطق في الدفاع عن 
الأرض والعـــرض لدحر هجوم إرهابيي 

تنظيم داعش.
ويقدم الفيلم حوالي 100 شهادة حية 
في 25 دقيقة على أحداث عاشـــها سكان 
تســـع قرى تابعـــة لمحافظة الســـويداء 
الواقعة في الجنوب الشـــرقي السوري، 
وهـــي ”رامـــي والشـــبكي والشـــريحي 
والغيظة والعجيلات وطربا والكســـيب 
ودوما وعراجـــي“، والتي راح ضحيتها 
250 ســـوريا من المدنيين العزل وأسفرت 

عن مقتل 183 داعشيّا.
ويقـــدم الفيلـــم لقاءات مـــع الأهالي 
الذيـــن  الشـــهداء  وأســـر  والجرحـــى 
تعرضوا لأبشـــع أنواع الترهيب، ودمج 
هذه الشهادات في مشـــاهد حقيقية من 
المعارك ضد داعش، والتي شـــارك فيها 
أهالـــي القرى مـــن رجال ونســـاء ومن 
ســـاندهم من القرى المجاورة، بالإضافة 
إلى الجيش الســـوري، وذلك في ســـبيل 
إعادة الأمن إلى ربوع ريف الســـويداء، 
ليقـــدم الفيلـــم بذلـــك وثيقة تســـجيلية 
ســـتبقى راســـخة فـــي ذاكـــرة الأجيال 

المقبلة.
وأشـــار مخرج الفيلم شريف فراشي 
إلـــى أن العمـــل رغـــم إنتاجـــه بمعدات 
تقنية بســـيطة فإنهم حاولوا من خلاله 
تقـــديم وثيقـــة تحكـــي أحداثـــاً مؤلمـــة 
وبطـــولات اســـتثنائية لحمايـــة الأرض 

والعرض.
ل ريف الســـويداء الشرقي في  وتحوَّ
الجنوب الســـوري عام 2018 إلى مسرح 
صراع بين قـــوات النظام من جهة وبين 
مسلحين تابعين لتنظيم داعش من جهة 
أخرى، فـــي محاولـــة من هـــذه القوات 

لسحق التنظيم في جيب جغرافي مقلق 
لمحافظة الســـويداء التـــي كانت ضحية 
صدمـــة كبرى جـــراء ”مجـــزرة الأربعاء 
الدامـــي“ التـــي تحولت إلـــى فيلم ”120 

دقيقة“.
وركز الفيلم التســـجيلي على ســـرد 
مـــدى  وتوضيـــح  الدمويـــة  الأحـــداث 
بشـــاعتها، عبـــر ســـرد وقائـــع حقيقية 
وشـــهادات حيـــة لبعـــض أهالـــي قرى 
السويداء، لكنه اســـتذكر أيضا مشاهد 
حقيقية نقلتها عدسات كاميرا المراسلين 
الصحافيين ووســـائل الإعـــلام المحلية 
والدولية وأيضا كاميرات الهواتف التي 
بثـــت على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

مشاهد لا تنسى.
لكن الغرض الأساســـي مـــن الفيلم 
هـــو إظهـــار ردة الفعـــل غيـــر المتوقعة 
التي صـــدرت من الأهالـــي؛ فحين توقع 
منهم الجميع الفـــرار أو الاختباء خوفا 
مـــن تنظيم إرهابي يـــكاد يحكم قبضته 
علـــى المدينـــة، أظهـــر أغلبهم شـــجاعة 
لا نظيـــر لهـــا فـــي الـــذود عـــن وطنهم 
ونســـائهم ومنازلهم، ونزلوا لصدّ تمدد 
التنظيم رغم الخســـارة البشـــرية التي 

تكبدوها.
ورغـــم ذلك يواجه الفيلم، شـــأنه في 
ذلك شأن العشـــرات من الأعمال الموزعة 
بـــين الســـينما والدرامـــا في ســـوريا، 
اتهامـــات بأنه من الأعمـــال الفنية التي 
صبـــت جام غضبها علـــى تنظيم الدولة 
لتجســـيد  متحيزة  فكانـــت  الإســـلامية 
إرهـــاب التنظيـــم، لتغـــض النظـــر عن 

تجاوزات نظام الأسد وحلفائه.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الســـينما 
التســـجيلية شـــهدت، ولا تزال تشـــهد، 

نشاطا غير مســـبوق في الدول العربية 
وليس في ســـوريا فحســـب، حيث تعدّ 
المنطقـــة ســـاخنة بالكثير مـــن الأحداث 
والتغيـــرات المتســـارعة التـــي جعلتها 
مادة لأعمال تسجيلية تتبع أثر الأزمات 
والحروب والنزاعات على البشـــر. ومن 
أبرز المواضيع التي صورت بكثرة خلال 
الســـنوات الخمس الماضية التنظيمات 
والأوضـــاع  والجهاديـــة  الإرهابيـــة 

الاقتصادية الحرجة.

الكوميـــدي  الممثـــل  عـــاد  تونــس -   
التونســـي الأمين النهدي، أو كما يناديه 
التونســـيون ”لمين“ النهدي، لاعتلاء ركح 
المسرح الروماني بقرطاج بعد غياب دام 
حوالي ســـبع ســـنوات، حيث قدّم عمله 
المســـرحي الجديد ”نمـــوت عليك“ ضمن 
برمجة الـــدورة الـ56 من مهرجان قرطاج 
الدولي، وهو عمل تضاربت حوله الآراء 
وأثار جدلا واســـعا خاصـــة بعد مغادرة 
أعـــداد كبيرة من الجمهـــور العرض منذ 

بدايته.
”نمـــوت عليـــك“ هـــي مســـرحية من 

تأليف وإخـــراج المنصف ذويب وتنتمي 
إلـــى جنـــس ”الميلودراما“، كمـــا يقدمها 
النهـــدي. وهي عمل ســـاخر دام عرضها 
90 دقيقة. وتدور أحداث هذه الميلودراما 
حـــول ”عيّـــاش“، وهو مواطن تونســـي 
عاطـــل عـــن العمـــل ومتـــزوّج ويعيش 
صعبـــة  واجتماعيـــة  ماديـــة  أوضاعـــا 
دفعتـــه إلـــى محاولة الانتحـــار، غير أن 
حادثـــة محاولـــة الانتحار جعلـــت منه 
شـــخصية مشهورة وبطلا وهميا بفضل 
ســـعي العديد من الأطراف -وخاصة من 
الأحزاب والأقليات والمتشددين الدينيين 

في  والاســـتثمار  لابتـــزازه  والمهربـــين- 
انتحاره.

وتقمّـــص الأمـــين النهدي فـــي هذا 
العمل ما يناهز الـ40 شـــخصية مختلفة، 
ناقدا بأســـلوب هزلي ســـاخر الأوضاع 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية 
وحتى الثقافية التي عاشتها تونس بعد 
الثورة. وتعرّض للاســـتثمار السياسي 
والمنظماتـــي والدينـــي فـــي آلام الناس 

لتحقيق مغانم ومنافع ذاتية.
وجـــاء النـــص محمّـــلا بالمضامـــين 
والإيحاءات والرموز ليعكس الصعوبات 
التي يعيشها التونســـيون بعد الثورة، 
مثل اســـتفحال ظاهرة البطالة وتفشـــي 
الإرهاب وارتفاع نسبة الفقر والتهميش 
وتدني المقدرة الشـــرائية وانقلاب القيم 
الأخلاقيـــة فـــي المجتمـــع وغيرهـــا من 
المظاهر السائدة في تونس ما بعد 2011.
ولخّـــص الثنائـــي الأمـــين النهـــدي 
والمنصف ذويب هذه المظاهر الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصاديـــة فـــي نعـــت 
”عيّاش“، اسم الشـــخصية الرئيسية في 
العمل، وهـــذا النعت يُطلـــق في اللهجة 
العامية التونسية على العمال اليوميين 
الذين يكدحون لكسب لقمة العيش، وهم 
يمثّلـــون اليوم فئة هامة مـــن المواطنين 
التونسيين أمام الصعوبات الاقتصادية 

التي تمرّ بها البلاد.
بدا ”عياش“ في ”نموت عليك“ نسخة 
من الأمين النهدي في أدواره المســـرحية 
الســـابقة، ببنطلونه القصيـــر وجواربه 
الملونة وحذائه الأسود وشعره المنكوش، 
فلم يقنـــع الجمهور الذي جاء ليشـــاهد 
أعمـــالا جديـــدة تتجـــاوز فترة مـــا قبل 
الثورة التونسية وحتى ما بعدها، حيث 
ارتبطت العشـــرية الأخيـــرة في الأذهان 
بالتذبذب والمشـــكلات السياســـية التي 
يرغب أغلب التونسيين في نسيانها، إلا 

أن النهدي أصر على تذكيرهم بها.
ولم يطـــور النهدي أدواتـــه، مراهنا 
على تمكنـــه من الارتجـــال وإتقانه الفن 
الذي يقدمه، لكنه ربما نســـي أن الأذواق 
الفنية تتغير؛ فحتى زمن ما قبل كورونا 
لم يعد هو نفســـه، وكذلك الذوق الفني، 
لذلـــك بـــدا عملـــه وكأنه يقـــدم لجمهور 
التسعينات وبداية الألفية الثالثة، الذي 
لم تتح له وســـائل التواصل الاجتماعي 
ولم يطلع على أعمال مســـرحية متنوعة 

ولـــم يعرف ما يســـتجدّ فـــي الكثير من 
مناطق العالم.

واختـــار الأمـــين النهـــدي والمنصف 
ذويـــب أن يُنهيـــا العـــرض بالانتصـــار 
للوطن وحب الوطن أملا في غد مشـــرق 

لتونس.
وهذه المســـرحية عمل عليها الثنائي 
منذ عام 2017، حيث أعلنا حينها عن بدء 
تحضيرهما لتعـــاون فني جديد بعنوان 
”نمـــوت عليـــك“، بعد ســـنوات من حرب 

التصريحـــات والخصام الذي وصل بين 
الفنانـــين إلى حد أروقـــة المحاكم، وذلك 
بعد تميزهما في مسرحية ”المكي وزكية“ 
التي توقف عرضهـــا جراء الخلاف رغم 

الإقبال عليها.
ولئـــن عرفت ”نمـــوت عليـــك“ إقبالا 
جماهيريا مكثفا قبل العرض فإن الكثير 
من الوافدين الباحثين عن الضحك بدأوا 

يغـــادرون مدرجات المســـرح بعد أقل من 
ســـاعة على بـــدء العرض. ويفســـر عدد 
مـــن المغادرين للمســـرح ذلـــك ”بافتقاد 
أداء الممثل للأسلوب الهزلي والإضحاك 
وســـقوط الإيقاع العام للعمل في الملل“، 
السبب الذي لم يشـــدّ انتباههم ودفعهم 

إلى مقاطعة بقية أطوار العرض.
كما برّر بعض المتابعـــين مغادرتهم 
بمللهـــم مـــن الحديث عن السياســـة في 
كل مـــكان حتى في الفضـــاء المخصص 
للفن، ولاســـيما خلال الســـنوات العشر 
الماضية مـــن تاريخ تونـــس وما حملته 
مـــن مصطلحـــات ذات كثافـــة دلالية لم 
يعتدهـــا التونســـي فـــي عهـــد الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي لكنه عاش 
في العشـــرية الماضية،  على ”نغمتهـــا“ 
مثل الإســـلام السياسي وحركة النهضة 
والإخـــوان وغيـــر ذلك مـــن المصطلحات 

التـــي رأى فيهـــا المتفرجـــون مـــادة لا 
يرغبـــون فـــي حضورهـــا فـــي كل مكان 

وخاصة في الأعمال الفنية والثقافية.
فـــي المقابـــل رأى النهـــدي أنه ليس 
من الضروري أن يكون الضحك وســـيلة 
التجاوب الوحيدة مع مشاهد أي عرض 
مســـرحي، مضيفا ”هناك مواقف ضحك 
فيها الجمهـــور ومن الجمهور أيضا من 
يتفاعل بالتركيـــز على مختلف مضامين 
العـــرض“. وذكـــر الممثل الـــذي يصنف 
على كونـــه رائد الكوميديا في تونس أن 
”العروض الأولى لمســـرحياته الســـابقة 
مثل ’المكي وزكية‘ عرفت الأمر نفســـه ثم 

تطورت المسرحية مع نسق العروض“.
وأشـــار إلى أن ”المكـــي وزكية“ التي 
عرضـــت لأول مرة عـــام 1993 قدّمت أكثر 
من 600 عرض على مدى ســـبعة مواسم، 
وهو ما أثار اســـتغرابه الـــذي عبر عنه 

بقولـــه ”لم أكـــن أتوقـــع أن يتجاوز هذا 
العمل موسما واحدا“.

والأمين النهدي (72 عاما) ممثل هزلي 
تونســـي، ولد في الكاف. وشارك في عدة 
مسرحيات خلال سبعينات القرن الماضي، 
حتـــى صـــار واحـــدا مـــن رواد المســـرح 
التونســـي، ومثل في سنوات التسعينات 
مدرسة جديدة في المسرح التونسي، وظل 
لما يقارب أربعين عاما متربعا على عرش 
المســـرح الكوميدي و“الوان مان شو“ في 
تونس، كما برز اسمه في عمل سينمائي 
وكذلك  بعنـــوان ”فردة ولقـــات أختهـــا“ 

شارك في عدة أعمال فنية تلفزيونية.
وجدير بالذكــــر أن آخر صعود للأمين 
النهــــدي علــــى ركــــح المســــرح الروماني 
بقرطاج كان سنة 2015 بعرض ”ليلة على 
دليلة“، وهو العمل الثالث في رصيده بعد 

”المكي وزكية“ و“هاك السردوك نريشو“.

فنون
الإثنين 2022/08/01 
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الفيلم مرفق بمشاهد تسجيلية من المعارك

الفيلم يقدم لقاءات مع 

الأهالي والجرحى الذين 

تعرضوا لأبشع أنواع الترهيب، 

ودمج هذه الشهادات في 

مشاهد حقيقية من المعارك




الأمين النهدي تقمص ما 

يناهز أربعين شخصية، ناقدا 

بأسلوب ساخر الأوضاع 

السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية وحتى الثقافية




دور يربك النهدي في مواجهة جمهوره

{نموت عليك} ميلودراما عن الاستثمار في مآسي التونسيين
مسرحية تنتقد أوضاع المتملقين اليومية وبطولاتهم الوهمية 

صنع الممثل التونســــــي الأمين النهدي تجربة مســــــرحية كوميدية لا تشــــــبه 
أحدا ســــــواه، فقدم على مدار أربعين عاما أعمالا بقيت محفورة في ذاكرة 
التونسيين، لكنه غاب منذ ثورات الربيع العربي، ليعود هذا العام بمسرحية 
ــــــي، لكنه اصطدم برد فعل الجمهور،  ــــــدة أراد أن يغيّر بها ”جلده“ الفن جدي

وهو ما لم يعهده سابقا.

{120 دقيقة} فيلم تسجيلي عن بطولات سوريين في مواجهة داعش



 الرياض - حظي مقترح يدعو إلى تغيير 
لون كســــوة الكعبة الشــــريفة من الأسود 
إلى ألــــوان أخــــرى بالتزامن مع مراســــم 
اســــتبدال كسوة الكعبة المشــــرفة  مع بدء 
العــــام الهجــــري الجديــــد بحجــــة أن لون 
ســــتار الكعبة في الماضي لم يكن أســــودا، 

بنقاشات واسعة على موقع تويتر.
وأطلــــق مغــــردون فــــي هذا الســــياق 
هاشــــتاغ #كســــوة_الكعبة الــــذي تصدر 

لفترة وجيزة الترند السعودي. 
واســــتبدلت الرئاســــة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمســــجد النبوي السبت 
كســــوة الكعبة المشرفة، وفق وكالة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية. وتشــــرف رئاســــة 
الحرمــــين علــــى حياكة وتطريــــز وتجهيز 
ثــــوب الكعبة المشــــرفة والــــذي تبلغ كلفته 
سنويا 25 مليون ريال سعودي. وأوضحت 
أن كســــوة الكعبة جرى تجهيزها من 850 
كيلوغرامــــا من الحرير الخــــام، فضلا عن 
120 كيلوغرامــــا من أســــلاك الذهب، و100 

كيلوغرام من أسلاك الفضة.

الكعبــــة  كســــوة  ألــــوان  واختلفــــت 
ألوانهــــا  فتعــــددت  الزمــــان،  باختــــلاف 
والأشــــكال التــــي كانــــت توضــــع عليهــــا 
بداية مــــن النبــــي إبراهيم عليه الســــلام 
الذي كســــاها باللون البنــــي الفاتح، وهي 
كســــوة مــــن جلــــد الماعــــز، وحتــــى عصر 
الناصر العباســــي الــــذي ألبســــها اللون 
الأســــود وظلت بهذا اللون إلى وقتنا هذا، 
ولكن كانت خامتها ثابتــــه، فيعد الديباج 
والحرير من أهم الخامات اســــتخداما في 

صناعة ثوب الكعبة المشرفة.
وألبـــس الرســـول محمد صلـــى الله 
عليـــه وســـلم الكعبـــة المشـــرفة بالثياب 
اليمانية المخططة بالأبيض والأحمر بعد 
فتح مكـــة. وغير الخلفاء الراشــــدون لون 
الكســــوة أيضا. وكُســــيت الكعبة المشرفة 
أيضا باللــــون الأبيض في أيــــام الخلافة 
العباســــية، وعام 64 هـ كساها ابن الزبير 

بالديباج الأحمر.
وكســــاها ملــــك مكة فــــي عــــام 200 هـ 
بثوبين رقيقين من حريــــر أحدهما أصفر، 

الآخر أبيــــض. وأصبحت كســــوة الكعبة 
تتغيــــر 3 مرات فــــي العــــام الواحد، وفي 
كل مــــرة كان لونها مختلفا، وذلك في عهد 
المأمون عام 206 هـ. وغيّر الخليفة الناصر 
العباسي لون الكسوة إلى اللون الأخضر 

في 614 هـ.
وأشــــار الكاتب الســــعودي فهد عامر 
الأحمدي فــــي تغريدة إلى أن الكســــوة لم 
تكن دائما ســــوداء ولا يوجد نص شرعي 

يفرض إلباسها لونا معينا. وغرد:

وقال مغرد:

وكتب آخر في نفس السياق:

وتساءل معلق:

وتباينـــت التعليقات والآراء بشـــأن 
الطـــرح لتغييـــر لـــون كســـوة الكعبـــة 
ـــده، وبين من رأى أن  المشـــرفة بين من أيَّ
اللونين الأســـود والذهبي أكثر مناسبة 
لمقام الكعبة المشـــرفة. لكن مغردين رأوا 
ضـــرورة أن تبقـــى كســـوة الكعبة على 
اللون الأســـود وشـــككوا في المطالبات، 
مؤكدين أنها تندرج في إطار الدعوة إلى 

ما يسمى بـ“تدويل الحرمين“.
وتعالت في السنوات الماضية أصوات 
تطالب بتدويل الحج. وســــبق للســــلطات 
الســــعودية أن رفضــــت رســــميا مطالــــب 
”التدويــــل“، واعتبــــرت على لســــان وزير 
الدولة للشــــؤون الخارجيــــة عادل الجبير 
بأنهــــا ”عمــــل عدواني“ وبمثابــــة ”إعلان 

حرب“.
وكتب مغرد:

وأضاف: 

واعتبر آخر:

وفي ســــياق رده على الانتقادات، كتب 
الأحمدي أن ”الكعبة باللون الأسود، بحكم 

العادة والتعود“. وغرد:

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- قالت شــــركة ميتا بلاتفورمس الأميركية 
وواتســــاب  فيســــبوك  لمنصــــات  المالكــــة 
وإنســــتغرام، إن الأخيــــرة تعتزم ســــؤال 
بعض المســــتخدمين في الولايات المتحدة 
عــــن خلفيتهــــم العرقيــــة والإثنيــــة بهدف 
تطوير معرفتها بكيفيــــة تأثر المجموعات 

السكانية المختلفة بالمنصة.
وقال آدم موســــيري رئيس إنستغرام 
إنه ســــيتم تشــــفير كل ردود المستخدمين 
ولــــن يتم الوصول إلى أي حســــاب خاص 

بالمستخدمين المشاركين في الاختبار.
وقــــال موســــيري في تســــجيل فيديو 
بثــــه علــــى موقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تويتــــر ”مــــن مصلحتنا أن تكــــون منصة 
إنستغرام تجربة عظيمة بأفضل شكل لكل 
المجموعات الإنســــانية (…) إذا كنا نسعى 
للتأكد من أن إنســــتغرام تضمــــن العدالة 
والمســــاواة كتجربــــة لــــكل المســــتخدمين، 
فإننــــا نحتاج إلى معرفــــة كيف تؤثر على 

المجموعات المختلفة“.
وأشــــار موقع ”ســــي نــــت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعــــات التكنولوجيا 
إلــــى أنه ســــيتم ســــؤال عينة عشــــوائية 
من المســــتخدمين فــــي الولايــــات المتحدة 
عــــن اســــتعدادهم للمشــــاركة في المســــح، 
مضيفا أن المشــــاركة في المســــح اختيارية 
وأن الأسئلة ســــتكون قاصرة على طبيعة 

استخدامهم للمنصة وتجربتهم معها.
وبعــــد انتهاء المســــح ســــيتم إرســــال 
الإجابــــات إلــــى شــــركاء إنســــتغرام فــــي 
الدراســــة وهم جامعة تكســــاس ساوثرن، 
وجامعة سنترال فلوريدا، وجامعة نورثر 
إيسترن، ومعامل أوسيس لابس. وستقوم 
هذه الجهــــات بتحليل ودراســــة البيانات 

وإرسال النتائج إلى إنستغرام.

 القاهــرة - لا تــــزال مطالبــــة محكمــــة 
مصرية بإذاعــــة إعدام قاتل علــــى الهواء 
مباشــــرة تثير جدلا واســــعا علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقضــــت محكمــــة جنايــــات المنصورة 
بالإعدام في حق الشاب إعدام محمد عادل، 
المدُان بقتل الطالبة المصرية نيرة أشــــرف 
أمام جامعتها في نواحي دلتا النيل شمال 

القاهرة بعدما رفضت الارتباط به.
وكانــــت القضيــــة التي شــــغلت الرأي 
العام وتجاوز صداها إلى وسائل الإعلام 
العالمية قد صدر الحكم فيها بشكل عاجل، 

على غير العادة.
حيثياتهــــا  فــــي  المحكمــــة  وذكــــرت   
”والمحكمــــة فــــي نهايــــة حكمهــــا، تنَــــوه 
بمناسبة هذه  الدعوى، بأنه لما كان قد شاع 
فــــي المجتمــــع – مؤخرا – ذبــــح الضحايا 
بغيــــر  ذنــــب جَهارا نهــــارا والمهَووسُــــون 
بالميديا يبثــــون الجُرم على المـَـــلأ فيرتاع 
 الآمنون خوفا وهَلعًــــا، وما يَلبث المجُتمع 
أن يُفجع بمثلِ ذاتِ الجُـرم من  جديد، فمن 
هــــذا المنطلق، ألمْ يئنِ للمُـشــــرع أن يَجعلَ 
تنفيذ العقاب بالحق  مشهودا، مثلما الدم 

المسفوح بغير الحـق صار مشهودًا“.  
كمــــا طالبت المحكمة مجلــــس النواب 
بتعديــــل نص المادة القانونية التي ”تجيز 
إذاعــــة تنفيــــذ أحــــكام الإعــــدام مصــــورة 
علــــى الهواء، ولو في جزء يســــير من بدء 
الإجراءات“. وأضافت ”فقد يكون في ذلك، 
مــــا يحقق الــــردع العام المبتغــــى الذي لم 
يتحقق بإذاعة منطــــوق الأحكام وحدها“.

ويحال طلــــب المحكمة إلى محكمة النقض 
المصرية التي تنظر فــــي الطعن المقدم من 

الجاني.
وتنص المادة 474 من قانون الإجراءات 
الجنائيــــة علــــى أن يكــــون ”تنفيــــذ حكم 
الإعــــدام إجراء خاصا فــــي تنفيذ العقوبة 
في أحــــد الســــجون العموميــــة، بحضور 
أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، 
وطبيب الســــجن أو أي طبيب آخر ينتدبه 

السجن“.
وطالــــب الكثيرون بتنفيذ حكم الإعدام 
علــــى الهواء مباشــــرة أمام الــــرأي العام، 
ليكــــون عبــــرة لكل من تســــول له نفســــه 
التعــــدي على أرواح النــــاس الآمنين. ولم 
تقتصر مطالب بعض مســــتخدمي مواقع 

التواصــــل على إعــــدام القاتل إنما طالبوا 
بإعدامــــه علنا في ميدان عــــام أو في ذات 

المكان الذي نحر فيه رقبة الضحية.
وقال مغرد:

وأكد محرر صحافي:

وأضاف:

ويشير مغردون إلى أن وسائل الإعلام 
والدرامــــا مســــؤولان عمــــا حــــدث حيــــث 
تصور الأفلام والمسلســــلات مشاهد كثيرة 
للبلطجية والدمــــاء ويظهر البلطجي على 
أنــــه بطل محبــــوب مما ســــهل تقبل فكرة 
انتشــــار القتل في الشــــارع، مؤكدين على 

أهمية مراجعة المحتوى المقدم للمجتمع.
بينما أعــــرب البعض الآخر عن رفضه 
لإذاعة حكم الإعدام عبر التلفزيون، مشيرا 
إلــــى أنه ليس مــــن المطلوب التشــــفي في 
المتهــــم أو في أهله، خاصــــة وأن العقوبة 
التي أنزلتها المحكمة على المتهم رادعة في 

حد ذاتها.  واعتبر معلق:

وشـــكك آخرون فـــي إمكانية تحقيق 
بث الإعدام مباشرة للردع العام المبتغى. 
ورغم الـــرأي القائل إن عقوبـــة الإعدام، 
وبالتالـــي إذاعتهـــا، ”تـــردع الجريمة“، 
فـــإن مغردين يقولـــون إن الواقع ينفيها 
ا، على قلّتها،  بالتجارب المرصـــودة بحثيًّ
فلـــم يثبت قطعيـــا مثلا أن التوســـع في 
تنفيذ أحـــكام الإعدام يقلـــل من معدلات 

الجريمة.
واعتبر معلقون أن إذاعة حكم الإعدام 
علــــى الهواء سيشــــكل صدمــــة للجمهور 
عندمــــا يذاع لأول مــــرة، وبعد ذلك يتحول 
إلــــى أمر معتاد ويصبح مثل مباريات كرة 

القدم.
وقال حساب:

وتابــــع ”الدولتان الوحيدتــــان اللتان 
تبثــــان الإعــــدام علــــى الهواء همــــا إيران 
وأفغانســــتان.. وهمــــا دولتــــان يحكمهما 

رجال دين متطرفون (...)“.  
يذكر أن العقوبــــة القصوى للقتل هي 
الإعــــدام في مصر، التي نفــــذت ثالث أكبر 
عدد من الإعدامات في العالم في عام 2021، 

وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وأضاف ذات الحساب:

وســــبق للتلفزيــــون المصــــري أن أذاع 
عــــام 1998 لحظات ما قبــــل تنفيذ الإعدام 
في حق 3 متهمين بقتل مهندســــة وطفليها 
في منزلهم بالقاهرة بغرض السرقة. وكان 
قرار إذاعة إجراءات الإعــــدام على الهواء 
مباشــــرة بأمر من الرئيــــس الراحل محمد 
حســــني مبــــارك، وليــــس بناء علــــى طلب 
المحكمة بســــبب تحول القضية إلى قضية 
رأي عام وقتها، فالجريمة وضبط المتهمين 
ومحاكمتهم وتنفيــــذ الإعدام لم تتجاوز 3 

أشهر.

وفي رمضان عام 2020، انفرد مسلسل 
”الاختيــــار“، فــــي حلقته الأخيــــرة، بإذاعة 
مشــــهد إعــــدام ضابــــط الجيــــش المصري 
الســــابق المدان بحكمين نهائيين بارتكاب 
جرائم تتعلق بالإرهاب هشــــام عشماوي، 
وهــــي الواقعة الأولــــى من نوعهــــا، التي 
يذيع فيهــــا عمــــل درامي وفني، مشــــاهد 
إعدام حقيقية. ونفذ حكم الإعدام شنقا في 

مارس 2020.
وأثــــارت عمليات قتل النســــاء البارزة 
غضبًا واسع النطاق في مصر، في الأشهر 
الأخيرة. وفــــي يونيو أثــــار مقتل المذيعة 
التلفزيونية شيماء جمال الجدل في مصر. 
وقالــــت النيابــــة العامــــة إن زوجها، وهو 
مسؤول قضائي كبير، اعتقل بعد بلاغ من 
شريك اعترف بالمشاركة في الجريمة، وفقا 

للتحقيقات. 
وفي مارس، حُكم على شــــاب بالسجن 
خمس سنوات بتهمة ابتزازه تلميذة بنشر 
صور مزيفة لها على الإنترنت، ما تســــبب 

في انتحارها خشية الوصمة المجتمعية.
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أونلاين
هل يحقق بث الإعدامات على الهواء الردع العام في مصر حقا؟

مطالبة المحكمة بإعدام قاتل نيرة أشرف في بث مباشر تفتح نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي
قضية بث تنفيذ أحكام الإعدام، رغم الجدل الكبير حولها، احتلت نقاشات 
المصريين على شــــــبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، جراء طلب تضمّنته 
ــــــة المصرية نيرة  ــــــات الحكم بإعدام محمد عــــــادل، المدُان بقتل الطالب حيثي
أشــــــرف، حيث طلبت هيئة المحكمة من المشــــــرّع إصدار تعديل يتيح نشــــــر 

عمليات تنفيذ أحكام الإعدام وإذاعتها.

القصاص العلني هل هو حل

«الكعبة بلون آخر غير الأسود».. مقترح يثير الجدل
إنستغرام تسأل 

مستخدميها عن 

خلفيتهم العرقية

@fahadalahmdi
تم تغيير كسوة الكعبة المشرفة تزامنا 
ــــــدء العــــــام الهجــــــري الجديد..  مــــــع ب
ــــــر اللون  أتســــــاءل لماذا لا تكســــــى بغي
الأسود؟ فالكسوة لم تكن دائما سوداء 
ولا يوجد نص شرعي يفرض إلباسها 
لونا معينا، بل تؤكد السنة المطهرة أن 
رســــــول الله كســــــاها باللونين الأبيض 

والأحمر ثم تغيرت بعده عدة مرات.

@saadd1203
ــــــا الصراحة ابي من زمــــــان الكعبة  أن
تكون باللون الأبيض راية بني أمية الي 
ســــــووها استبشــــــارا بفتح مكة وحتى 
ــــــين إحــــــرام الحجاج  يكون تناســــــق ب
وكسوة الكعبة، الأســــــود هو لون راية 
العباسيين وســــــووه كذلك لطلب الثأر 
ــــــم الإمــــــام والحســــــين وحمزة  لإبراهي
ــــــت بيضاء بزمن  -ســــــب قولهم- وكان
أبوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.

@Falcon_2021
هــــــل تعتقد أن كســــــوة الكعبة أجمل 
بأي لون، أسود أو أبيض أو أخضر 
أو أزرق؟ أنا أعتقــــــد اللون الأبيض 

@ghalyon1
هل في قادم الأيام ســــــوف نرى لون 
كســــــوة الكعبة غير اللون الأســــــود 

الذي عهدناه؟

@saedz524
ــــــي أن تبقى كســــــوة #الكعبة_ رأي
المشــــــرفة على اللون الأســــــود لعدة 
ــــــر  التغيي أن   -١ منهــــــا:  أســــــباب 
ــــــزاً- قد يذهب بهيبة  -وإن كان جائ
ــــــك بن أنس  ــــــة، قال الإمام مال الكعب
للخليفة ”دعوهــــــا على ما هي، حتى 
ــــــوك“. ٢- أن  ــــــة للمل لا تكــــــون ألعوب
فتنة التنافــــــس الرياضي عظيمة في 
هذا العصــــــر فأخشــــــى إقحام لون 

الكعبة فيها.

@Ksa9ss
٣- أن اللون الأســــــود أكثر هيبة من 
ــــــره بالنســــــبة إلى كســــــوة الكعبة  غي
المشرفة. ٤- أن الأضرحة الشركية 
المنتشــــــرة -مــــــع الأســــــف- هي من 
الكعبة  وإبقــــــاء  ــــــوان،  بالأل تكســــــى 
المشــــــرفة على لون كسوتها الأسود 
تمييز لها عن غيرها، وليس هذا من 
ــــــاب الممايزة بين متســــــاويين، إذ لا  ب

يقارن التوحيد بالشرك.

@SAlbudair
ــــــة عبر  ــــــوان كســــــوة الكعب ــــــر أل تَغَيُّ
العصور إلى أن استقر على الأسود 
دليل إجماع المســــــلمين عليه وألفته 
ــــــون، وربما لأنه ســــــيد الألوان  العي
الســــــاقطة  الأشــــــعة  جميع  ويمتص 
عليه، ويتحمل تقلبات الطقس خاصة 
أنه لا يتم تغييرها إلا مرة في السنة، 
ــــــات بالذهب تضفي  ومع تطريز الآي
ــــــدا مــــــن العظمة  ــــــة مزي ــــــى الكعب عل

والمهابة.

@fahadalahmdi

ــــــدا وجهة نظر المعارضين،  أتفهم جي
وأســــــمعها دائمــــــا كحجــــــة لفعل ما 
ــــــون.. ليس  ــــــا عليه آباءنا يفعل وجدن
ــــــون ولا أتصور  لدي مشــــــكلة في الل
ــــــر اللون الأســــــود ولكن  الكعبة بغي
هذا بحكم العادة والتعود. المســــــألة 
ــــــي تشــــــغلني فعــــــلا هــــــي أخذ  الت
العادات كدليل وتشريع والاحتجاج 
بالخــــــوف مــــــن تغير إيمــــــان الناس 

ومعتقداتهم.

ولكن بخيوط من الفايبر المشع، صحيح 
مكلف ولكن يعطي الكعبة الجمال الذي 

تستحقه ويدوم لأكثر من عام.

@Mohamed59492903
ــــــا أعدموه علنا حتى يكون  قتلها علن
عبرة لكل من يعتبر #نيرة_أشرف.

@KUXlHv6Fa4FgbJa

بهاءالدين  للمستشــــــار  ــــــة  تحي مليون 
ــــــه الرادعة المطالبة  المري على مبادرت
بضرورة بث مباشر لتنفيذ حكم إعدام 
سفاح المنصورة قاتل #نيرة_أشرف 
ليشــــــهد القصاص كل من تســــــول له 
نفسه ترويع الآمنين أن العقاب إعدام 
على الملأ في الدنيا وخزي في الآخرة.

@KUXlHv6Fa4FgbJa
ــــــث مباشــــــر لتنفيذ  ــــــى إذاعة ب أتمن
حكم إعدام ســــــفاح المنصورة قاتل 
#نيرة_أشرف على الهواء مباشرة 
ــــــده موتة  ــــــال عب ــــــرة لأمث ليكــــــون عب
ــــــة الشــــــوارع ومدمني أفلام  وبلطجي

عنف السبكي.

@menasy2001
ــــــى الهواء لا  موضــــــوع الإعــــــدام عل
أتفق معه لأنه يجب أيضا مراعاة أم 

القاتل وإخوته #نيرة_أشرف.

@E1u2TRdeDEfiYlM
القاضــــــي لم يطلب إعــــــدام قاتل نيرة 
ــــــة.. ولم يحصل أن طلب  بطريقة علني
ــــــث الإعدام ولا  من وســــــائل الإعلام ب
ــــــك، القاضي  يمكــــــن أن يحصــــــل ذل

@E1u2TRdeDEfiYlM
ســــــاذج من يتوهّم أن هذه الطريقة 
من شــــــأنها ردع المجرمين لأنه بعد 
أيام يرتكب غيرهم الجريمة نفسها، 
الجريمة تقــــــع منذ بدء الخليقة وفي 

العصور القديمة التي شهدت التفنن 
ــــــل المجرمــــــين أمام  فــــــي تعذيب وقت
الشــــــعب لم يرتدع أحد واســــــتمرت 
ــــــل لن  الجريمــــــة، الراغــــــب فــــــي القت
يخشــــــى من إعدام أو غيره. أميركا 
أعدمت عشــــــرات الســــــفاحين الذين 
ــــــات ورغم ذلك تكتشــــــف  ــــــوا المئ قتل
الســــــلطات كل عام ســــــفاحين جدد، 
وكل يوم تقع جرائم قتل جماعي في 

المدارس والجامعات

 

ــــــب مــــــن المشــــــرعين أن يبحثوا في  طل
ــــــم القتل التي  ــــــة الرد على جرائ إمكاني
تذاع مباشــــــرة بإذاعة الإعدام في بث 
مباشر، قانون الإجراءات الجنائية في 
مصر والعالم أجمع يمنع البث العلني 

للإعدام.



المكنســـة  تســـاعد  بريمــن (ألمانيــا) -   
الكهربائية في تخليـــص المنزل من الغبار 
والأتربة بســـرعة وســـهولة، ولكـــن هناك 
اختلافات بـــين المكانس الكهربائية، ولذلك 

يتعـــين علـــى المســـتخدم أن يتحقـــق من 
نوعية الأرضية التـــي يرغب في تنظيفها، 
قبل شـــراء المكنســـة الكهربائية الجديدة. 
وأوضـــح مركـــز حماية المســـتهلك بمدينة 

بريمـــن الألمانيـــة أن المكانـــس الكهربائية 
المـــزودة بكابل تتناســـب مع عمليـــة إزالة 
الغبـــار والأتربة مـــن الأرضيـــات المغطاة 
بقطـــع الســـجاد، فـــي حـــين أن المكانـــس 
الكهربائية اللاســـلكية والمزودة ببطاريات 
تتناســـب مع الأرضيات صغيرة المساحة، 
وعمليـــات التنظيف التي تســـتمر لفترات 
قصيرة؛ حيث لا يضطر المســـتخدم لسحب 
كابل طويـــل خلفه أو البحـــث عن مقابس 
كهربائية جديدة في مختلف أرجاء المنزل.

المزودة  الكهربائية  المكانس  وتتناسب 
بفرشـــاة مـــع المنـــازل التـــي توجـــد بها 
حيوانات أليفـــة، وتأتي مثل هذه المكانس 
الكهربائية بوزن أكبر وتعتمد على فرشات 
دوارة لإزالة شـــعر الحيوانـــات الأليفة من 

قطع السجاد.
ويعتبـــر معـــدل اســـتهلاك الطاقة من 
المعايير الأخـــرى التي يجب مراعاتها عند 
شـــراء المكانس الكهربائيـــة. وعلى عكس 
الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الثلاجات أو 
الغســـالات لا تشـــتمل المكانس الكهربائية 

علـــى ملصق كفـــاءة الطاقـــة، ولذلك يجب 
على المرء الاعتماد علـــى رقم الوات كدليل 
عند شـــراء المكانس الكهربائية، وبشـــكل 
أساســـي كلما انخفض رقـــم الوات، كانت 
المكنســـة الكهربائية أقل استهلاكا للطاقة 

الكهربائية.
وعلـــى الجانب الآخر فـــإن ارتفاع رقم 
الـــوات لا يعنـــي بالضـــرورة زيـــادة قدرة 
المكنســـة الكهربائيـــة؛ حيـــث أكـــد المركز 
الألمانـــي أن المكانـــس الكهربائية ذات رقم 
الـــوات المنخفـــض توفـــر نتائـــج تنظيف 
جيدة؛ نظرا لأن كفاءة التنظيف تعتمد على 
طريقـــة عمل المكنســـة الكهربائية وأنبوب 

الشفط وتصميم الفوهات ومسار الهواء.
وتعمل المكنســـة الكهربائية عن طريق 
مروحة شـــفط، فتوجد فراغًا جزئياً داخل 
الجهاز. ويندفع الهواء الخارجي بســـرعة 
إلى داخل المكنســـة لملء الفراغ حاملاً معه 
الأوســـاخ. ويقـــوم كيس المكنســـة بحجز 
الأوســـاخ من الهواء المندفع الذي يمر إلى 

الخارج نظيفًا.

 إسطنبول - كان التجار يبيعون الناس 
كعبيد حتى القرن التاسع عشر، أما اليوم 
فلم تعد ”العبوديــــة“ قانونية، بيد أنها لا 
تزال سارية لكن بشكلها ”المعاصر“، حيث 
يتم الاتجار بالملايين من البشر في أنحاء 
العالم، ومعظمهم من النســــاء والفتيات، 

واستغلالهم للحصول على الربح.
قرابة 25 مليون شــــخص هم ضحايا 
الاتجار بالبشــــر في أنحــــاء العالم، وفقا 
لـ“تقريــــر الاتجــــار بالبشــــر لعــــام �2021 
الصادر عــــن وزارة الخارجية الأميركية، 

والذي نُشر خلال الشهر الجاري.
وقــــد تفاقــــم الوضع خلال الســــنوات 
الأخيرة بسبب وباء كورونا، وفق التقرير 
الســــنوي لمكتــــب الأمم المتحــــدة المعنــــي 
بالمخدرات والجريمة استنادا إلى بيانات 

ومعلومات تم جمعها من 148 دولة.
وقــــال مكتــــب الأمم المتحــــدة المعنــــي 
بالمخدرات والجريمة فــــي تقريره العالمي 
لعــــام 2020، إن الركود الاقتصادي الناجم 
عن فايروس كورونا سيجعل الناس أكثر 

عرضة للاتجار بالبشر.
ووفقا للتقرير ذاته، تشــــكل النســــاء 
والفتيــــات 7 مــــن كل 10 ضحايا للاتجار 
بالبشــــر لأغراض جنســــية على مستوى 

العالم.
وأضــــاف أنه فــــي عــــام 2018 كان في 
المتاجــــر 46 في المئة نســــاء، و19 في المئة 

فتيات.
وأردف أن واحــــدا مــــن كل 3 ضحايا 
هــــم من الأطفال، بما في ذلــــك 15 في المئة 
مــــن الأولاد، بينمــــا كان 20 فــــي المئة من 

الضحايا رجال بالغون.
الاتجــــار  أن  إلــــى  الأرقــــام  وتشــــير 
بالجنس هو أكثر أنواع الاتجار بالبشــــر 
شــــيوعا بين الفتيات، فــــي حين أن الأولاد 

هم في الغالب ضحايا العمل القسري.
وتشــــير بيانات مكتــــب الأمم المتحدة 
المعني بالمخــــدرات والجريمة، اعتبارا من 
2018، إلــــى أن 50 فــــي المئة مــــن إجمالي 
ضحايــــا الاتجــــار بالبشــــر كان بغــــرض 
الاستغلال الجنســــي، و38 في المئة للعمل 

القسري.

وتضيف أن الاتجار بالبشــــر من أجل 
النشــــاط الإجرامي القسري هو أيضا من 
بين أنواع الاتجار بالبشــــر على مستوى 
العالــــم، حيث يتــــم اســــتغلال 6 في المئة 
لارتكاب جريمــــة، بما في ذلك النشــــل أو 

التجارة بالمخدرات.
ووفــــق بيانــــات المكتب الأممــــي يُعد 
تجنيــــد الأطفــــال مــــن قبــــل الجماعــــات 
الإرهابية أو المتطرفة أيضا شــــكلا شائعا 

من أشكال الاتجار بالبشر.

وكشــــف تقريــــر ”الاتجــــار بالبشــــر“ 
الصادر عــــن وزارة الخارجيــــة الأميركية 
خلال الشهر الجاري، أن الأطفال لا يزالون 
والاســــتخدام  القســــري،  للتجنيد  عرضة 
من قبــــل العديد من الجماعات المســــلحة 
العاملــــة في العراق، بمــــا في ذلك تنظيما 
داعــــش، وبي كي كي الإرهابيــــان، وكذلك 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وتختلــــف أنــــواع الاتجــــار بالبشــــر 
باختلاف المناطق، على سبيل المثال، يقول 
تقرير الأمم المتحدة ”يتم الاتجار بالأطفال 
بشــــكل أساســــي من أجل العمل القسري 
في البلــــدان منخفضة الدخــــل، بينما في 
البلــــدان ذات الدخل المرتفــــع يتم الاتجار 
بهم بشــــكل أساســــي من أجل الاستغلال 
الجنسي أو الإجرام القسري أو التسول“.
وكمثــــال على الأطفــــال الذين يعملون 
بالســــخرة (عمل غير مدفــــوع الأجر وغير 
تطوعي) ذكــــر التقرير أن الأطفال يعملون 
فــــي المزارع أو في المناجــــم أو في المزارع 
فــــي أفريقيا جنوب الصحــــراء، والأطفال 
الذين يعملون بالفنادق وصناعة الملابس 

والزراعة في جنوب آسيا.
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 برلين - قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلديـــة إن لمعـــان البشـــرة 
يمثل كابوســـا مزعجا للمرأة خلال فصل 
الصيف؛ حيث أنه يســـلب البشرة نقاءها 

ويُفسد مظهرها الجمالي.
وأوضحت الرابطة أن لمعان البشـــرة 
يرجـــع إلـــى أســـباب عـــدة تتمثـــل فـــي 
الاستعداد الوراثي والإفرازات الهرمونية 
والتوتـــر العصبي وســـخونة الجو، إلى 
جانب الاســـتخدام المفرط لمســـتحضرات 
غيـــر  المنتجـــات  واســـتخدام  العنايـــة 

المناسبة لنوع البشرة.
للوجـــه  المفـــرط  الغســـل  أن  كمـــا 
باستخدام الصابون يدفع البشرة لزيادة 
الإفرازات الدهنية كوسيلة ذاتية للحماية 
مـــن الجفـــاف، وبالمثل تزيد البشـــرة من 
الإفـــرازات الدهنية لتكـــون طبقة حماية 
من الحرارة الشديدة وأشعة الشمس عند 

أخذ حمامات شمسية.
وأشارت بوابة الجمال 
”هاوت.دي“ الألمانية إلى أن 

البودرة تمثل حلا سريعا 
للتخلص من اللمعان بفضل 

تأثيرها المطفأ. كما أن 
مناشف التنظيف لها تأثير 

مشابه؛ حيث أنها تعمل على 
تخليص البشرة من اللمعان 

والعرق وتمنحها 
إحساسا 

منعشا.

ويمكن أيضا محاربة لمعان البشـــرة 
من خلال غســـل البشـــرة فـــي صباح كل 
يـــوم بواســـطة مســـتحضرات الجل أو 
اللوشـــن الخاليـــة مـــن الزيـــوت، والتي 
تتمتـــع بتأثير مضـــاد للبكتيريا ومثبط 
للإفرازات الدهنية. وأضافت ”هاوت.دي“ 
أن مســـتحضرات التقشير المحتوية على 
الزنـــك أو الطمي تعمل على فتح المســـام 

وتخليصها من الشوائب.
وبالنســــبة إلى المكياج، أوصت بوابة 
الجمال الألمانية باســــتعمال مستحضرات 
البــــودرة أو كــــريم الأســــاس ذات التأثير 
المطفأ. كما أن الكريمات النهارية المحتوية 
على الزنك أو السيليكون تعمل على تثبيط 
الإفــــرازات الدهنية، بينما تعمل الكريمات 
الليلية المحتوية علــــى خلاصة الببايا أو 
حمض الأسيتيل ساليسيليك على معادلة 
المحتوى الدهني للبشرة وتضييق المسام 

وتنقيتها من الشوائب.
وبشكل عام، ينبغي استعمال 
مستحضرات العناية ذات 
الماركة الواحدة؛ حيث أنها 
غالبا ما تحتوي على 
مواد فعالة متوافقة مع 
بعضها البعض، مما 
يقلل من الإجهاد 
الواقع على 
البشرة ويحد 
من الإفرازات 
الدهنية.

كيف نواجه لمعان البشرة

جمال

 القاهرة - أدى تراجع مستوى معيشة 
الكثير من الأســــر المصرية إلــــى إجبارها 
علــــى تغييــــر مســــار تعليــــم أولادها من 
المدارس الخاصــــة والدولية إلى نظيرتها 
الحكومية التي تطلب مصروفات بســــيطة 
نظير إلحاق الطــــلاب بها، مثل التجريبية 
المتميــــزة للغات، وهــــذه لا تحتاج من ولي 
الأمر ســــوى قرابــــة مئة دولار عــــن العام 
الدراسي وتقترب مناهجها وطرق التقييم 

فيها من المدارس الخاصة.
وأحــــدث غــــلاء الأســــعار مــــع تدنــــي 
الرواتب وفقدان البعض من أولياء الأمور 
لوظائفهم جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة 
تغيــــرات في حياة أســــر مصريــــة عديدة، 
وأصبــــح واضحا عجز هــــؤلاء عن الوفاء 
بالتزاماتهم تجاه تعليم أولادهم بالطريقة 
التــــي خططوا لها، ما دفع شــــريحة منهم 
وهــــي مجبــــرة إلــــى البحــــث عــــن بدائل 

تعليمية أقل تكلفة.
وتشــــهد المدارس الخاصة حاليا وقبل 
بدء العــــام الدراســــي الجديــــد موجة من 
التحويلات، وأصبحت نظيرتها الحكومية 
مقصــــدا للأســــر التي ضاقت بها الســــبل 
وعجــــزت عــــن دفــــع أقســــاط المصروفات 
المستحقة عليها، حتى أن البعض تراكمت 
عليهم الديون من السنة الدراسية المنتهية 
وأصبــــح الأولاد والبنات يواجهون الطرد 

من مدارسهم الخاصة.
المــــدراس  بــــين  التحويــــل  ويقتصــــر 
الحكوميــــة أو الخاصــــة والعكــــس علــــى 
فترة الإجازة الصيفيــــة، ومنذ فتح الباب 
أمــــام أولياء الأمــــور ســــارع الكثير منهم 
لإنهــــاء علاقتــــه بالمدارس الخاصــــة، ولو 
تطلــــب الأمر دفــــع مبالغ مالية لوســــطاء 
نظيــــر الهروب من هذا العــــبء المادي إلى 
مؤسســــات تعليمية حكومية لا تتشدد مع 
طلابها في مسألة المصروفات، بحكم أنها 

تستهدف الطبقتين البسيطة والمتوسطة.
وقبيل انتشــــار جائحــــة كورونا، كان 
حمدي (اســــم مســــتعار) يعمل في شــــركة 
خاصــــة وتحــــول إلى عاطــــل بعدما قررت 
الشــــركة الاســــتغناء عــــن عــــدد كبير من 
موظفيهــــا، ما جعلــــه يعمل فــــي أكثر من 
وظيفــــة ليتمكن من الاســــتمرار في تعليم 

أولاده بمدرســــتهم الخاصــــة، على الرغم 
من الأعباء المالية والنفســــية والاجتماعية 
الواقعــــة عليــــه، فلديــــه ثلاثة مــــن الأبناء 
فــــي مراحــــل تعليمية مختلفــــة، يعتبرهم 

استثماره الوحيد في المستقبل.
وقــــال الأب لـ“العرب“ إنه لم يعد قادرا 
على دفع مصروفات ابن واحد من الثلاثة 
بعد أن تراكمت عليه الديون وصار عاجزا 
عن الوفــــاء باحتياجات أســــرته من مأكل 
ومشــــرب وملبس وإيجار منــــزل، ما دفعه 
إلى التفكيــــر مع زوجته فــــي إنهاء علاقة 
الأبناء بالتعليم الخاص وتغيير مسارهم 
إلــــى مــــدارس حكوميــــة، وعليهــــم تحمل 
التأثير الســــلبي في صعوبــــة التحصيل 
الدراســــي واســــتيعاب نتائج هذه النقلة 

الكبيرة.

ويخشــــى حمــــدي أن ينــــدم على هذه 
الخطوة مستقبلا عندما يكون من الصعب 
علــــى أولاده التأقلم مــــع البيئة التعليمية 
الجديــــدة بعد أن بدأوا في مدارس خاصة 
أثــــرت على طريقــــة تفكيرهم، فــــكل المواد 

العلمية كانت تدرس لهم بلغات أجنبية.
وتتعامــــل الكثير من المدارس الخاصة 
في مصر مع أولياء الأمور بمنطق الجباية 
بعدما تحولت رســــالة عدد كبير منها من 
تربويــــة إلى تجــــارة رائجــــة، حيث كانت 
تستغل هروب الأهالي من إلحاق أولادهم 
بمؤسســــات حكومية لترفــــع المصروفات 
وتفــــرض عليهم مبالــــغ ماليــــة مضاعفة 
نظير الأنشــــطة المدرســــية المتنوعة وسط 

عجز من وزارة التعليم على ضبط الأمور. 
ووصلت مصروفات المؤسسات التعليمية 
الخاصة إلى أرقام فلكية، بمتوسط يصل 
إلى ثمانيــــة آلاف دولار، وتصــــر على أن 
يدفع أولياء الأمور تكاليف العام الدراسي 
الجديد قبل انطلاقه بشهور نظير احتفاظ 
علــــى  الموافقــــة  أو  بأماكنهــــم،  الطــــلاب 
تحويلهــــم إلى مدارس حكوميــــة كعقوبة 
لهم علــــى التأخر في الدفــــع. والأكثر من 
ذلك أنها ترفع نســــب الزيادة السنوية في 
المصروفات بما يتراوح بين 10 إلى 25 في 

المئة بحجة الوفاء بالتزاماتها.
وإذا اشــــتكى ولي الأمــــر من الجباية 
المفروضــــة عليــــه فــــي المدرســــة الخاصة 
تــــرد وزارة التعليــــم بأنهــــا تتعامل وفق 
قوانــــين ولوائح وتتحرك بناء على وثائق 
ثبوتية تؤكد صحة الشكاوى مع أن معظم 
المــــدارس تطلــــب مبالــــغ ماليــــة مضاعفة 
دون أن تقــــدم مقابلهــــا مســــتندات تثبت 
قانونيتهــــا، بحيث لا تكون أداة لمعاقبتها 
من جانــــب الــــوزارة حتى أصبــــح الآباء 
أو تجارة  أضعــــف حلقة فــــي ”بيزنــــس“ 

التعليم المصري.
ويعترف بعــــض الأهالي الذين قرروا 
تحويــــل مســــار تعليم أولادهم بــــأن أكبر 
معضلة واجهتهم تتعلق بالحالة النفسية 
لهــــم، حيث يدركــــون أنهم يودعــــون بيئة 
تعليميــــة راقيــــة نشــــأوا فيهــــا وكونــــوا 
صداقــــات قوية إلى أخــــرى حكومية تئن 
من الفوضى وتســــيطر عليها العشوائية 
ويكاد الطالب لا يجد مقعدا ليجلس عليه 

من شدة التكدس.
وتصــــل كثافة الفصول فــــي المدارس 
الحكوميــــة إلــــى 80 طالبــــا فــــي القاعــــة 
الواحــــدة، مــــع أن زملاءهم فــــي نظيرتها 
الخاصة يجلسون بأريحية حيث لا تصل 
الكثافــــة إلــــى ثلث هــــذا الرقم، مــــع تعدد 
وســــائل الرفاهية، والرقي فــــي التعامل، 
ما يجعل الطالب الــــذي يودع هذه البيئة 
قد يصــــاب بالإحبــــاط واليــــأس والعجز 

عــــن التأقلم مــــع ما ينتظره من مســــتقبل 
تعليمي بعد تدهور أحوال أســــرته ماديا. 
ويــــؤدي عجز الأب عــــن توفير احتياجات 
أولاده التعليمية إلى صدامات كبيرة بين 
الزوجين، فالأم تكون مســــتعدة لتحمل كل 
صعوبات المعيشــــة مقابل أن ترى أولادها 
يتعلمون في بيئة راقية بحكم أنها الأكثر 
متابعة لما يحــــدث من تخبط في المنظومة 
التعليمية، لكــــن الأب لا يتحمل الضغوط 
الواقعــــة عليــــه، ويتأثر مــــزاج الكثير من 
الأســــر وتتســــلل إليهــــا أزمــــات متعددة 

بسبب تعليم الأبناء.
ويــــرى متابعون للظاهــــرة أن تدهور 
الوضع المادي للأســــرة بشكل مفاجئ أحد 
أصعب الاختبارات التي تكشــــف تماسك 
العلاقة بين الزوجين ومدى تحمل الأبناء 
لظروف الآباء، لكن تعامــــل أولياء الأمور 
مــــع أولادهــــم وقت الظــــروف المعيشــــية 
المفاجئة يتطلــــب حكمة وعقلانية حتى لا 
يصاب الأبناء بحالات نفسية سيئة تؤثر 

على علاقتهم بالأسرة.
ورأى محمد هاني استشاري العلاقات 
الأسرية بالقاهرة أن الأزمة المادية تصبح 
بالغة الصعوبة على الأســــرة عندما تؤثر 
ســــلبا على مســــتقبل الأبنــــاء التعليمي، 
ويتطلــــب الأمــــر أن يصــــل التفاهــــم بين 
الزوجين إلــــى القمة لتجاوز هذه المرحلة، 
مع تربية الأبناء على مشــــاركة آبائهم في 
عبــــور هذا التحــــدي للتعــــود على تحمل 

المسؤولية من الصغر.
الانعكاســــات  إن  لـ“العــــرب“  وقــــال 
الســــلبية الأكبــــر تكون على الأســــر التي 
تتعامــــل مــــع التعليــــم الخــــاص بمنطق 
وهنــــا  أكثــــر،  لا  الاجتماعيــــة  الوجاهــــة 
يشــــعر الأبوان بانتكاســــة، لكن العائلات 
التــــي تتعامل مع هذا النــــوع من التعليم 
كاســــتثمار في أولادها لمزيــــد من التفوق 
والتحصيــــل العلمــــي قد لا تتأثــــر كثيرا 
على المستوى النفسي، وليس صعبا على 

أولادها التأقلم مع بيئة تعليمية أقل.

الراهنة  الاقتصادية  الأزمــــــة  أثّرت 
على قدرة العديد من الأسر المصرية 
ــــــى دفــــــع مســــــتحقات المدارس  عل
الخاصة ما دفعها إلى الالتجاء إلى 
ــــــة لتأمين تعليم  المــــــدارس الحكومي
أبنائها. ويرى مستشارو العلاقات 
الأســــــرية أن تدهور الوضع المادي 
للأســــــرة بشــــــكل مفاجــــــئ أحــــــد 
أصعب الاختبارات التي تكشــــــف 
الزوجين  ــــــين  ب العلاقــــــة  تماســــــك 
ومدى تحمل الأبناء لظروف آبائهم 
الصعبة وعدم قدرتهم على الإيفاء 

بالتزاماتهم الأسرية.

تراجع مستوى المعيشة يدفع أسرا 

مصرية إلى خفض مستوى تعليم أولادها
جبر الطلاب على الهروب من المدارس الخاصة إلى الحكومية

ُ
موجات الغلاء ت

 التعليم الحكومي ملاذ الأسر ضعيفة الدخل 

كورونا يرفع وتيرة الاتجار 

بالبشر عالميا

الاتجار بالأطفال يكون أساسا من أجل العمل القسري هناك اختلافات بين المكانس الكهربائية

المدارس الخاصة تشهد 

حاليا موجة من التحويلات، 

ونظيرتها الحكومية 

أصبحت مقصدا للأسر 

المتضررة أو ضعيفة الدخل

نصائح عملية لشراء المكنسة الكهربائية

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

النساء والفتيات يشكلن 7 

من كل 10 ضحايا للاتجار 

بالبشر لأغراض جنسية 

على مستوى العالم، وفق 

تقرير مكتب الأمم المتحدة

شمسية.
وابة الجمال 
لألمانية إلى أن 

حلا سريعا 
للمعان بفضل 

. كما أن 
يف لها تأثير
أنها تعمل على
رة من اللمعان 

حها 

وتنقيتها من الشوائب.
وبشكل عام، ينبغ
مستحضرات
الماركة الواحدة
غالبا ما تح
مواد فعالة
بعضها ا
يقلل

ال
م
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مـــع  الزمالـــك  يلتقـــي   - القاهــرة   
بيراميدز، مساء اليوم الاثنين على ملعب 
القاهرة الدولي، في لقاء القمة من الجولة 
28 بالـــدوري المصـــري الممتـــاز. الزمالك 
يحتل صدارة الـــدوري الممتاز برصيد 63 
نقطة، بينما يحل فريق بيراميدز وصيفا 
برصيـــد 59 نقطة. وتعـــد مواجهة اليوم 
حاســـمة بصورة كبيرة لشـــكل المنافسة 
علـــى الدوري بـــين الزمالـــك وبيراميدز، 
بجانـــب الأهلي صاحـــب المركـــز الثالث 

برصيد 55 نقطة.

مميزة  مســـتويات  الزمالـــك  ويقـــدم 
مع مدربه البرتغالي جيســـوالدو فيريرا 
الذي حقق الانتصـــار في آخر 6 مباريات 
بالـــدوري ولكـــن الفـــوز علـــى بيراميدز 
يعني له الكثيـــر، فالفارق في هذه الحالة 
سيتســـع إلى 7 نقاط مع أقرب منافســـيه 

على اللقب قبل 6 جولات من النهاية. 
وقـــال فيريرا في المؤتمـــر الصحافي 
عقـــب الفـــوز علـــى فيوتشـــر ”مواجهة 
بيراميدز صعبة ومهمـــة ولكن الفوز بها 
لا يعني التتويج بلقب الدوري فالمنافسة 

ما زالت مستمرة“. 

وتبدو تشكيلة فيريرا حاضرة بأسلحة 
متنوعة ولكن يتصدرها بلا شك أحمد سيد 
”زيــــزو“ هداف الــــدوري برصيــــد 13 هدفا، 
بجانــــب تألق لاعب الوســــط إمام عاشــــور 

والتونسي سيف الدين الجزيري.
ويعيــــش أيضــــا بيراميــــدز حالــــة من 
تاكيــــس  اليونانــــي  مدربــــه  مــــع  التألــــق 
جونياس، فالفريق حقق أيضا 3 انتصارات 
متتالية دون اهتزاز شــــباكه، كما أنه سجل 
في آخــــر 8 مباريات خاضهــــا بالدوري 17 
هدفــــا. ويعتمــــد بيراميــــدز على انســــجام 
الثنائي الموهوب رمضان صبحي وعبدالله 
الســــعيد، بينما تحوم الشكوك حول لحاق 
إبراهيم عادل لعــــدم الجاهزية. ”بيراميدز 
يقاتل لتحقيق الفوز بلقب الدوري لأول مرة 
في تاريخه والفوز على الزمالك ســــيقلص 
الفــــارق إلــــى نقطة واحدة مــــع المتصدر“.. 
هكذا تحدث هاني ســــعيد المدير الرياضي 
لنــــادي بيراميــــدز، في تصريحــــات للمركز 

الإعلامي لناديه.
ويملك كل فريق من الزمالك وبيراميدز، 
بعــــض عناصــــر الخبــــرة داخــــل الملعــــب 
خاصة على مســــتوى القيادة، مثل محمود 
عبدالــــرازق ”شــــيكابالا“ لاعــــب الأبيــــض، 

وعبدالله السعيد لاعب الفريق السماوي. 
ويلعب كل منهما دورا مع فريقه بعيدا 
عن الأداء الفني، مــــن خلال قيادة كل منهم 
لزملائه داخل الملعب ومنحهم التوجيهات 
والتعليمات وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل، 
ومســــاعدة المديــــر الفني في كيفيــــة تنفيذ 

التعليمات داخل الملعب.
يواجـــه شـــيكابالا وعبدالله الســـعيد 
تحديات كبيرة هذا الموسم، فالفهد الأسمر 

يســـعى إلى حصد الدوري للموسم الثاني 
على التوالي، رغـــم الظروف الصعبة التي 
يمـــر بهـــا الزمالـــك، أبرزها إيقـــاف القيد 
ورحيـــل عدد مـــن النجـــوم المؤثرين، مثل 
مصطفى فتحـــي وطارق حامـــد والمغربي 
أشرف بن شـــرقي. أما السعيد فيبحث عن 
تحقيـــق أول بطولة لبيراميـــدز منذ بداية 
تغيير اســـم النادي وإدارته قبل 3 مواسم، 
حيث لم يسبق أن فاز الفريق السماوي بأي 
بطولة رغم وصوله إلى نهائي الكنفدرالية 

2020 ونهائي كأس مصر عام 2019.

سجل ثري

شـــيكابالا لعب مع الزمالك في الموسم 
الحالي 14 مباراة بالدوري، فســـجل هدفا 
وصنع آخر، وشارك في 5 مباريات بدوري 
أبطال أفريقيـــا صنع خلالها هدفا وحيدا. 
أمـــا عبدالله الســـعيد، فقد شـــارك في 26 
مبـــاراة مـــع بيراميـــدز بالدوري، ســـجل 
خلالها 4 أهـــداف وصنع 6 لزملائه، ولعب 
مباراة واحدة فـــي كأس مصر دون بصمة 
تذكـــر، وشـــارك فـــي 9 مباريـــات ببطولة 
الكنفدراليـــة الأفريقيـــة، صنـــع خلالها 3 
أهـــداف. ولعب شـــيكابالا 4 مباريات أمام 
بيراميـــدز، ولـــم يســـبق له أن خســـر من 
الفريـــق الســـماوي، المواجهـــة الأولى في 
الدور الثاني من موســـم 2020-2019، وفاز 
الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى 

محمد وكابونغو كاسونغو.
كما قاد شـــيكا الزمالك أمام بيراميدز، 
خلال مواجهتي الدوري بالموســـم الماضي 
وانتهـــت كل منهما بنفـــس النتيجة 1-1، 
ونهائي كأس مصر 2019 حيث فاز الأبيض 
0 وصنع شـــيكابالا الهدف الأول الذي   – 3
ســـجله أوبامـــا، بينما ســـجل بن شـــرقي 
الهدفـــين الثاني والثالث. وأمـــام الزمالك، 
لعب عبدالله الســـعيد 33 مباراة، بقميص 
الإســـماعيلي والأهلـــي وبيراميدز، فاز في 
12 مبـــاراة وخســـر مثلها، وتعـــادل في 9 
مواجهـــات، ســـجل 7 أهداف في الشـــباك 

البيضـــاء وصنـــع 8. وبقميـــص بيراميدز 
تحديـــدا، التقـــى عبداللـــه الســـعيد مـــع 
الزمالك خـــلال مواجهتي الدوري موســـم 
2018 – 2019، حيث انتهى لقاء الدور الأول 
بالتعـــادل 3 – 3، وفـــي الـــدور الثاني فاز 
بيراميدز بهدف علي جبر، وصنع عبدالله 

السعيد هدفا في كل مباراة.
وشارك عبدالله الســـعيد في مواجهة 
نهائـــي كأس مصـــر 2019 بجانب مواجهة 
 2020 الـــدور الأول للدوري موســـم 2019 – 
المذكورة ســـابقا، وكذلك مواجهتي الدوري 
الموسم الماضي، حيث صنع هدف بيراميدز 
في لقاء الدور الأول وسجل هدف فريقه في 

مواجهة الدور الثاني. 
وشـــارك الســـعيد أمام الزمالك أيضا 
فـــي لقـــاء الـــدور الأول للـــدوري الحالي 
وصنـــع هدفا في خســـارة فريقه بنتيجة

 (3 – 2)، حيـــث ســـجل بن شـــرقي وعمر 

الســـعيد وإمام عاشـــور ثلاثية الأبيض، 
بينمـــا أحـــرز علـــي جبر وفخـــري لاكاي 

ثنائية بيراميدز.

سكة الانتصارات

يســـعى الأهلي إلى العودة مجددا إلى 
سكة الانتصارات أمام ضيفه فاركو، بعدما 
تعـــادل مع المقاولون دون أهداف الســـبت 
في لقـــاء مؤجل وتبقى له مبـــاراة مؤجلة 
أخرى. الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 
55 نقطـــة بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو 
ســـواريش ولكن الفريق يواجه أزمة حادة 
بســـبب الغيابـــات التي تضـــرب صفوفه 
وكثـــرة الإصابـــات، بعدما تعـــرض أحمد 
عبدالقادر وصلاح محسن لإصابات جديدة 
فـــي لقاء المقاولـــون. فاركو بقيـــادة مدربه 
البرتغالي نونو ألميدا، يســـعى إلى تحقيق 

نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خصوصا وأن 
فاركو صاحـــب المركز الثامـــن برصيد 35 
نقطة يملـــك ثاني أقوى دفاع بالدوري بعد 
بيراميدز. ويســـتعيد فاركو جهود حارسه 
محمـــد صبحـــي، كما يعول علـــى عناصر 
الخبرة المتمثلة في رامي صبري وشـــكري 

نجيب وأحمد عبدالعزيز ”مودي“.
صراع البقاء في الدوري يبدو مشتعلا 
أيضا وســـتكون مواجهة الإسماعيلي ضد 
المقاصة إحدى أهـــم محطاته، فالدراويش 
يبحثـــون عن فوز جديـــد يؤمن البقاء، كما 
أن إيســـترن كومباني يسعى إلى مواصلة 
صحوته أمام سيراميكا كليوباترا. ويأمل 
غزل المحلـــة في العودة إلـــى الانتصارات 
أمام مدربه الســـابق عبدالحميد بسيوني، 
كما أن الجونة يطمع في فوز يساعده على 
إنعاش آمال بقائـــه ويتطلع المقاولون إلى 

الفوز على فيوتشر.

 كيــب تــاون (جنــوب أفريقيــا) - قــــال 
الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم إنــــه تقرر 
تأجيل الجولة المقبلــــة من تصفيات كأس 
الأمم الأفريقية المقررة في ســــبتمبر القادم 
إلى موعد لاحق لإفساح المجال أمام الدول 
الأفريقيــــة الخمــــس المتأهلــــة لنهائيــــات 
كأس العالــــم في قطر للاســــتعداد بصورة 
أفضل بخــــوض بعض المباريات الإعدادية 

للبطولة العالمية. 
ولــــم يتــــم الإعلان عــــن تأجيــــل جولة 
التصفيــــات خلال الأســــابيع الأخيرة بعد 
تأجيل النهائيات القارية التي كانت مقررة 
فــــي ســــاحل العاج فــــي يونيــــو 2023 إلى 
يناير 2024. وانتقــــد بعض المدربين موعد 
التصفيــــات القاريــــة قائلين إنــــه يفترض 
أن تخــــوض فرقهــــم خلال هــــذا التوقيت 

مواجهات مع فرق من قارات أخرى.
وبهذا فإن الســــنغال على سبيل المثال 
يفتــــرض أن تعلــــن عن خــــوض مباريات 
بديلة استعدادا لنهائيات كأس العالم بعد 
قرار التأجيــــل الأفريقي. والدول الأفريقية 
الأخرى التي تأهلت إلى نهائيات قطر هي 
الكاميــــرون وغانا والمغرب وتونس. وبعد 
إقامــــة أول جولتــــين من تصفيــــات كأس 
الأمم الأفريقية فــــي يونيو الماضي تتبقى 
أربع جولات. وقال الاتحاد الأفريقي للعبة 
الشــــعبية إنه تقرر تأجيل موعد الجولتين 
الثالثة والرابعة من التصفيات إلى يومي 
20 و28 مارس من العام المقبل على أن تقام 

الجولة الخامسة في يونيو 2023 والجولة 
السادسة في سبتمبر من العام المقبل.

وقــــال وكيل مباريــــات الاتحاد الدولي 
للعبــــة (فيفــــا) غايــــل ماهيــــه إنــــه ”بعد 
تأجيــــل كأس الأمم، ضغطــــت المنتخبــــات 
المتأهلــــة إلــــى المونديــــال لتعديــــل جدول 
التصفيــــات“، مضيفا ”وهذا يســــمح لها 
ودية  بمباريات  اســــتعداداتها  بتحســــين 
ضد منافسين من قارات أخرى“. وتابع ”لا 
ينبغي أن نرى نهجا مشوشــــا ولكن قرارا 
متماســــكا ومنطقيا من قبل الكونفدرالية 

الأفريقية“.

الاتحاد التونســــي لكرة القدم سيعلن 
عــــن برنامــــج المباريــــات الوديــــة التــــي 
فــــي ذلك  ســــيخوضها ”نســــور قرطــــاج“ 
الشــــهر، واســــتغلال أيام التوقف الدولي 
للتحضير لــــكأس العالم. وكشــــف مصدر 
من الاتحاد التونسي أنهم تلقوا مقترحات 
عديدة في الفترة الماضيــــة، من منتخبات 

أوروبيــــة وآســــيوية وأميركيــــة لمواجهة 
زملاء المساكني وديا، لكن الاتحاد لم يتفق 
بشــــكل نهائي حــــول برنامــــج المباريات، 
وبقــــي فــــي انتظــــار التأجيــــل الرســــمي 
للجولتــــين المقبلتــــين للتصفيــــات المؤهلة 

لمسابقة ”كان“.
وعبــــرت منتخبات عدة عن رغبتها في 
مواجهة تونس، مثل البرتغال وإســــبانيا 
والمكســــيك  وكرواتيــــا  وإيــــران  وكنــــدا 
والإكــــوادور، وغيرهــــا، ويــــدرس الاتحاد 
التونســــي حاليــــا مــــكان وموعــــد إجراء 
مباراتــــين وديتــــين علــــى الأقل في شــــهر 
سبتمبر، فيما ستقام باقي المواجهات قبل 
أيام قليلة من انطلاق كأس العالم، تحديداً 

في 21 نوفمبر المقبل.
من جهــــة أخرى رفض البرتغالي روي 
فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عرضا 
لمواجهة منتخــــب بلجيكا وديا خلال فترة 
التوقف فى شهر سبتمبر، مفضلا مواجهة 
منتخبات عربية أو أفريقية خلال التوقف. 
وتم ترحيــــل مباراتي مصــــر أمام مالاوي 
إلى مارس 2023. كما تلقى مسؤولو اتحاد 
الكــــرة عرضــــا لإقامة مبــــاراة ودية تجمع 
منتخــــب مصر بمنتخــــب الأرجنتين خلال 
الفترة المقبلة، بعدمــــا تم تأجيل مباريات 
المنتخــــب المؤهلــــة لــــكأس الأمم الأفريقية 
2024. ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة 
روي فيتوريــــا مباراتين وديتين في شــــهر 
ســــبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتي 
الفراعنة مــــع مالاوي في الجولتين الثالثة 
والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 
2023، وأكــــد البرتغالــــي فيتوريــــا، المدير 
الفني للمنتخب المصري، موعد عودته إلى 

مصر لبدء مهام عمله رسميا.
أعلــــن الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(كاف)، عــــن بدء انطلاق دورته الســــنوية 
للتدريب على تراخيص الأندية بالعاصمة 
المصريــــة القاهرة. وقــــال كاف عبر موقعه 
الرســــمي ”يشــــارك في الدورة 54 اتحادا 
محليا الأعضــــاء بالــــكاف بجانب ممثلي 
الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم وبعــــض 
الاتحــــادات القاريــــة الأخــــرى“. وأضاف“ 
الهــــدف من الدورة هــــو توعية الاتحادات 
التي تشــــارك أنديتها فــــي بطولات الكاف 
بنظــــام المنصــــة الإلكترونية التي ســــيتم 

إطلاقها لنظام التراخيص الجديد“.

أرقام شيكابالا والسعيد تزين لقاء الزمالك مع بيراميدز
الأهلي ينشد العودة إلى سكة الانتصارات

تتجه أنظــــــار جماهير الدوري المصري الممتاز كافــــــة، اليوم الاثنين، صوب 
ــــــين الزمالك وضيفه بيراميدز،  القاهــــــرة لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع ب
في قمة مباريات الجولة 28 للدوري المصري الممتاز. كما يلعب الإسماعيلي 
ضد مصر للمقاصة والبنك الأهلي مع الجونة، بينما يســــــتضيف المقاولون 
العرب منافسه فيوتشــــــر غدا الثلاثاء ويسدل الستار على الجولة بمواجهة 

بين الأهلي وضيفه فاركو، الأربعاء.

 رقم صعب

حجم المسؤولية ثقيل

تأجيل تصفيات أمم أفريقيا فرصة

لخماسي القارة للاستعداد للمونديال
 الدوحة - ســــيكون لمونديال ٢٠٢٢ المقرر 
نهاية العام تبعاته على منافســــات الدوري 
القطــــري لكــــرة القــــدم الذي ينطلــــق اليوم 
الاثنــــين، حيث يعتبر الســــد والدحيل أكثر 

المتضررين في هذا الموسم الاستثنائي. 
وخلافــــا لأغلــــب الدوريات فــــي العالم، 
قضت برمجة النسخة الجديدة من الدوري 
بالتوقــــف منتصف ســــبتمبر حتــــى نهاية 
المونديــــال القطــــري المقرر بــــين ٢١ نوفمبر 
و١٨ ديســــمبر المقبلين. ومــــن اليوم الاثنين 
وحتى توقف الدوري في منتصف سبتمبر، 
ستخوض الأندية سبع مراحل على أن تقام 
خمــــس منها على ســــتة مــــن ملاعب كأس 
العالم من أجل استثمار توفر تقنية التبريد 
لمواجهــــة ارتفاع درجات الحــــرارة في هذه 
الانطلاقة المبكرة للموسم الكروي القطري.

وســــترزح الأنديــــة تحــــت الكثيــــر من 
الضغــــوط، فــــي مقدمتها غيــــاب اللاعبين 
الدوليــــين عن المراحل الســــبع الأولى جراء 
قرار تفريــــغ عناصر المنتخــــب القطري من 
أجل التحضير لكأس العالم، حيث يخضع 
الدوليون لمعســــكرات خاصة في إســــبانيا 
والنمســــا بدأت فــــي يونيــــو الماضي، على 
أن يتواصــــل التجمــــع حتى ضربــــة بداية 

المونديال.
ويعتبر الســــد حامل اللقــــب ووصيفه 
الدحيــــل أكبــــر المتضرريــــن جــــراء العدد 
الكبير من الملتحقين بصفوف المنتخب من 
الناديين، في حين يتفاوت التأثير بالنسبة 

إلــــى أنديــــة الريان والغرافــــة والوكرة 
والعربــــي التي يفقــــد كل منها عددا 
محــــدودا مــــن العناصــــر الدولية. 
وظهــــرت معضلــــة أخــــرى تمثلت 
في تأخــــر بعض الأندية في إكمال 
عقــــد لاعبيها المحترفين الخمســــة 
(ثلاثة أجانب ولاعب آسيوي وآخر 
عربــــي)، حيــــث خاضت تلــــك الفرق 
معســــكراتها الخارجية منقوصة من 

بعض المحترفين الأجانب.

مهمة صعبة

تتباين مهمة البطل والوصيف 
في مســــتهل المشــــوار، إذ يبدأ السد، 

المهيمن على البطولة برقم قياسي (١٦ 
لقبــــا)، اليــــوم حملة الدفاع عــــن اللقبين 

الاستثنائيين اللذين حققهما في الموسمين 
الماضيــــين مــــن دون خســــارة، بمواجهــــة 
يجــــب أن تكون فــــي متناوله أمــــام الوافد 
الجديد من الدرجــــة الثانية المرخية. ورغم 
غيــــاب الدوليين، إلى جانب شــــكوك خلّفها 
الظهــــور المتواضــــع في النســــخة الأخيرة 
مــــن دوري الأبطــــال بالخــــروج المخيب من 
المستقر  دور المجموعات، سيكون ”الزعيم“ 
على مســــتوى لاعبيه المحترفين الأوفر حظا 
لحصد النقــــاط الثلاث في وقت ســــيحاول 
فيــــه فريق المــــدرب عبدالله مبــــارك إحداث 

المفاجأة.
وقال المدرب الإســــباني للســــد خوانما 
ليو ”لاشــــك فــــي أن احتجاب هــــذا الكم من 
اللاعبــــين ســــيكون مؤثــــرا علــــى الفريق، 
وبالتالــــي لــــن يكــــون بمقدرونــــا تحديــــد 
الأهداف ســــوى خلال المنافسات“. ورأى أن 
”فلســــفة كرة القدم تقوم على أساس المعرفة 
الكاملــــة بقــــدرات اللاعبين ومــــن ثم وضع 
الخطط التي تناسب تلك القدرات“. وأضاف 
المســــاعد الســــابق لمواطنه بيب غوارديولا 
مدرب مانشســــتر سيتي الإنجليزي الحالي 
”قد ننظــــر إلى الأمر من زاوية أخرى متمثلة 
في الفرصــــة المتاحــــة لاكتشــــاف المهارات 

والقدرات التي يمتلكها اللاعبون الشــــباب 
في التوليفة الحالية“.

أما الدحيل الذي لم يعتد على خســــارة 
معركــــة اللقب مرتــــين تواليا منــــذ ظهوره 
في الدرجة الأولى، فســــيكون الأربعاء أمام 
مهمة ليســــت بالســــهلة بمواجهــــة الوكرة 
الــــذي صنع المفاجأة بحلوله ثالثا الموســــم 
الماضــــي. وســــيكون الثــــأر شــــعار فريــــق 
المــــدرب الأرجنتيني هيرنان كريســــبو بعد 
خســــارتين كبيرتين أمــــام الوكرة في ذهاب 
وإياب النســــخة الماضية. وشدد إسماعيل 
أحمــــد مدير فريــــق الدحيــــل ”صحيح أننا 
ســــنفتقد العناصر الدوليــــة، لكن هذا الأمر 
لن يثنينا عن تحقيــــق النتائج المرجوة، إذ 
نملك توليفــــة جيدة من اللاعبــــين بتواجد 
عناصــــر شــــابة واعدة، ولاعبــــين محترفين 
بمســــتوى عال“. الريان الــــذي خيب الآمال 
في الــــدوري قبل أن يلملــــم الجراح بظهور 
قاري وازن، سيواجه الأربعاء فريق الشمال 
الذي أفلت الموســــم الماضي من الهبوط إلى 

الدرجة الثانية.

تبعات النقص

ويتخوف جمهور فريق المدرب التشيلي 
نيكــــولاس كوردوفا من تبعــــات النقص في 
اللاعبين جراء التأخر في إنجاز التعاقدات. 
ويتطلــــع الغرافة الذي خطــــف الجزائري 
ياســــين إبراهيمــــي من الريــــان، إلى 
بداية جيدة عندمــــا يلاقي الثلاثاء 
الســــيلية الــــذي يعانــــي الأمرين 

جراء ضعف الإمكانيات.
ويبحــــث العربي رابع ترتيب 
اســــتثمار  عن  الماضية  النســــخة 
مشــــاكل نادي قطر الــــذي يعاني 
من نقص في صفوفــــه مع تواجد 
محترفــــين إثنــــين فقــــط (أحدهما 
مصــــاب وهــــو الإســــباني خافــــي 
مارتينيس)، بانتظــــار الإعلان عن 
التعاقــــد مــــع المغربي بــــدر بانون 
خلال الســــاعات المقبلــــة قادما من 

الأهلي المصري. 
وتبــــدو المواجهة بين أم صلال 
والأهلــــي متكافئة، وســــط جاهزية 
كبيــــرة لكليهما بعــــد تحضيراتهما 

الجيدة للموسم الجديد.

مهمة متباينة والسد والدحيل 

في موسم استثنائي للدوري القطري

المدربون انتقدوا موعد 

التصفيات قائلين إنه 

يفترض أن تتواجه فرقهم 

خلال هذا التوقيت مع فرق 

من قارات أخرى

مواجهة اليوم تعد حاسمة

لشكل المنافسة على

الدوري بين الزمالك

وبيراميدز، إلى جانب الأهلي

صاحب المركز الثالث

ـة بداية 
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كارلـــو  الإيطالـــي  أبـــدى   - مدريــد   
أنشـــيلوتي، مدرب ريـــال مدريد، ثقته في 
فـــوز فريقه بكأس الســـوبر الأوروبي في 
المباراة المقررة في العاشـــر من أغسطس، 
يوفنتـــوس  علـــى  الملكـــي  فـــوز  عقـــب 
بهدفـــين في آخر مبـــاراة ودية في الفترة 

التحضيرية للموسم الجديد. 
وقـــال أنشـــيلوتي ”لقد كانـــت فترة 
اســـتعداد جيدة للموســـم الجديد والآن 
علينا تقييم كل شـــيء. لدينا الثقة للفوز 
بـــكأس الســـوبر“، وذلك فـــي تصريحات 
أدلى بها على ملعـــب روز بول في مدينة 
باســـادينا بولاية كاليفورنيـــا الأميركية. 
وقبـــل المبـــاراة أكـــد أنشـــيلوتي أن هذه 
الوديـــة ستســـاهم فـــي تجهيـــز الفريق 
استعدادا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت 
في هلنســـكي للمنافســـة على لقب كأس 

السوبر الأوروبي.
ودفـــع المدرب الإيطالي أمـــام اليوفي 
بنفـــس اللاعبين الـ11 الأساســـيين الذين 
حققوا الفوز علـــى ليفربول 1 – 0، ليظفر 
ريال مدريـــد بلقب دوري أبطـــال أوروبا 
للمـــرة الـ14، لكنه أدخل بعض التغييرات 
مـــن بينهـــا وضـــع خيســـوس باييخـــو 
فـــي مركـــز الظهير الأيســـر. وعـــن لقاء 
يوفنتوس، قال المدرب الإيطالي ”لقد لعب 
الفريق بأكمله بشـــكل جيد طوال المباراة. 
كذلـــك مـــن دخلوا آخـــر 30 دقيقـــة قاموا 
بعمل جيد، ولم يغيروا الإيقاع. لقد لعبوا 

وكانوا يحتاجون إلى اللعب“.
بكاســـيميرو  أنشـــيلوتي  وأشـــاد 
وكـــروس ومودريتـــش، وقال إنـــه يطلق 
عليهـــم لقـــب ”مثلـــث برمـــودا لأن الكرة 
تختفـــي هناك“، كمـــا أكد أنه لم يحســـم 
بعد التشكيلة التي سيدفع بها في مباراة 
كأس الســـوبر الأوروبـــي. وزاد الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي ”أرى أن بنزيمة الأفضل 
علـــى الإطـــلاق وبلا شـــك. إنـــه يفعل كل 
شـــيء بشـــكل جيد، ومن الصعب للغاية 
مراقبته“. وأضاف ”في هذا الفريق ليس 
مـــن الصعب أن تبقى جائعـــا. إن الرغبة 
لدينـــا لن تنخفض.. هذا الأمر مســـتحيل 
مع أشـــخاص مثل كاســـيميرو وكروس 

وبنزيمة ومودريتش“.

مثلث برمودا

وواصـــل ”لا توجـــد أســـرار في كرة 
القـــدم. في بعـــض الأحيان تكـــون لدي 
شكوك بشأن التشكيلة الأساسية، لأنه 
يجب تقييم أشـــياء أخـــرى.. الفريق 
جيد، لكن ليس مؤكدا أن من شـــارك 
ضـــد يوفنتوس ســـيلعب في كأس 
الســـوبر.. لا يـــزال أمامنا أســـبوع 
وسنرى ما ســـيحدث“. ورغم أنه لم 

يتحدث عن صفقات، فقـــد أكد مجددا 
أنه يـــود أن يبقى داني ســـيبايوس في 

الفريـــق ”لأنـــه يعمل بشـــكل جيـــد جدا“ 
وقدم ”موســـما تحضيريـــا كاملا“. وعن 
أحدث صفقات برشـــلونة، رغـــم الوضع 

الكتالوني،  للنـــادي  الصعب  الاقتصادي 
قال ”في كرة القدم لا أندهش لأي شـــيء، 
برشـــلونة يعمل على تشكيل فريق رائع. 
ما يشـــغلني هو فريقـــي. ينبغي احترام 

برشلونة دائما“.

الثقة تامة

أنهى برشـــلونة جولته في الولايات 
المتحـــدة بثلاثة انتصـــارات وتعادل و11 
هدفـــا في مرمـــى منافســـيه وهدفين في 
مرمـــاه، لتعـــم الفريق حالة مـــن التفاؤل 
والثقـــة، لاســـيما مـــع تألـــق الصفقـــات 
الجديدة وفي مقدمتها رافينيا، مع وجود 
حالـــة من الثقة في تحول المهاجم روبرت 
ليفاندوفســـكي إلى هداف البلوغرانا في 
المســـتقبل القريب. وبدأت كتيبة تشـــافي 
هرنانديز مسيرتها باكتساح إنتر ميامي 
6 – 0 فـــي فورت لودرديل بولاية فلوريدا، 
ثـــم التغلب على ريـــال مدريد بهدف دون 
رد في لاس فيغاس بولاية نيفادا، قبل أن 
يتعادل البرسا مع يوفنتوس الإيطالي 1 
– 1 في دالاس بتكســـاس، ثـــم ودع الفريق 

الأراضـــي الأميركيـــة بالفـــوز 2 – 0 على 

نيويورك ريد بولز المحلي في هاريســـون 
بولاية نيوجيرسي.

وكان رافينيـــا وعثمـــان ديمبلي أبرز 
لاعبـــي البارســـا خلال الجولـــة، ليقتربا 
من حجز مقعد أساســـي لهما في تشكيل 
تشافي الأساســـي في مركزي الجناحين، 
وهـــو ما حدث بالفعل فـــي لقاء نيويورك 
ريـــد بولـــز حـــين لعـــب ديمبلـــي يمينا 
ورافينيـــا يســـارا، وتفاهمـــا جيـــدا في 
الهـــدف الأول الـــذي ســـجله الفرنســـي 
الـــذي أصبح هداف البارســـا في جولته 
الأميركية بأربعة أهداف خلال 168 دقيقة 
لعـــب وبمعدل هـــدف كل 42 دقيقـــة. كما 
جذب قلـــب الدفاع الدنماركـــي أندرياس 
كريستنســـن الأنظار بشدة بعد أن خاض 
المواجهات الودية الأربع كأساسي، وهو 
أمر لم يحدث ســـوى مع كل من الحارس 
تيـــر شـــتيغن وإيريـــك غارســـيا زميـــل 
كريستنســـن في قلب الدفاع. ورغم ترقب 
الجميع لما ســـيقدمه ليفاندوفسكي، الذي 
خاض مباراته الأولى بقميص البلوغرانا 
أمام الريال بعد انضمامه إلى الفريق في 
ميامي، لم يتمكن المهاجـــم البولندي من 
هز الشباك في أي من الفرص التي لاحت 
لـــه، إلا أنه قدم كل مـــا لديه داخل الملعب. 
وإضافـــة إلى أهـــداف ديمبلـــي الأربعة، 
أحـــرز رافينيا هدفـــين، وممفيس ديباي 
هدفين، وأوباميانغ هدف، وأنســـو فاتي 

هدفا، وجافي هدفا.
أمـــا اللاعبون الأقل مشـــاركة فكانوا 
جيـــرارد بيكيه بـ101 دقيقة فقط بســـبب 
المتاعب البدنية والمنافســـة الشديدة على 
مركزه، فضلا عن مشـــكلاته الشـــخصية، 
والتـــي لم تســـعفه في الظهـــور بأفضل 
مســـتوى لـــه. فيمـــا كان فيـــران توريس 
الـــذي يعانـــي آلاما فـــي الســـاق اليمنى 
وآرناو تيناس الحارس الثالث، اللاعبين 
الوحيديـــن بين لاعبي الفريـــق اللذين لم 
يظهـــرا علـــى الإطلاق خـــلال الجولة في 
الولايـــات المتحـــدة. ويخوض البارســـا 
في السابع من أغســـطس آخر ودية قبل 
انطـــلاق الليغا، أمام بوماس المكســـيكي 
فـــي بطولـــة كأس غـــوان غامبـــر، التي 
ستكون تقديما للفريق في شكله النهائي 

أمام الجمهور بملعب كامب نو.
المدير  هيرنانديـــز،  تشـــافي  تحـــدث 
الفنـــي لبرشـــلونة، عـــن مســـتقبل لاعبه 
خـــلال  يونـــغ  دي  فرينكـــي  الهولنـــدي 
الصيـــف الحالـــي. وتزعـــم العديـــد من 
التقارير أن برشـــلونة يدفع دي يونغ إلى 
خفض راتبه أو الانتقال إلى مانشســـتر 
يونايتـــد، بينما يصـــر اللاعب الهولندي 
على البقاء في ”كامب نو“. وقال تشافي، 
في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي 
انتقـــالات  خبيـــر  رومانـــو،  لفابريزيـــو 
اللاعبـــين والمدربـــين في أوروبـــا، على 
موقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر ”لا 
أعـــرف إذا كان دي يونغ ســـيبقى هنا.. 
لم أوجه له أي رســـالة مطلقا“. وأضاف 
مدرب برشلونة ”لا يزال هناك متسع من 
الوقـــت والكثير من الأشـــياء يمكن أن 
تحدث.. حقيقة أن دي يونغ لعب كقلب 
دفاع في المباريات الأخيرة ليست علامة 

على رحيله“. 
وزعمـــت تقارير أن تشـــافي دفع بدي 
يونـــغ في مركـــز غير وســـط الملعب، كي 
يضغـــط عليه للرحيل عن برشـــلونة هذا 

الصيف.

 برلين - واصـــل بايرن ميونخ إحكام 
قبضته على الألقـــاب المحلية مع بداية 
الموسم الجديد (2022 – 2023)، وذلك بعد 
تتويجـــه بطلا لكأس الســـوبر الألماني. 
الفريق البافاري حقق فوزا دراميا على 
حساب لايبزغ في معقله (5 – 3)، ليظفر 
باللقب العاشر في تاريخه. نجح بايرن 
ميونخ فـــي إحكام قبضتـــه على كأس 
الســـوبر للموسم الثالث تواليا، معادلا 
بذلك رقمه القياســـي. وســـبق للبايرن 
تحقيق اللقب في 3 مواسم متتالية بين 

عامي 2016 و2018.
استغل توماس مولر رحيل روبرت 
ليفاندوفســـكي عن ملعـــب أليانز أرينا 
هذا الصيف، ليتفوق عليه في الســـوبر 
الألمانـــي. وســـجل مولر ظهـــوره الـ12 
على مدار مسيرته في السوبر الألماني، 
ليفـــض الشـــراكة مـــع ليفاندوفســـكي 
على عرش الأكثر ظهورا في المســـابقة. 
الهدف الأول للعملاق البافاري جاء من 
توقيع جمال موســـيالا، الـــذي قدم أداء 

رائعا على مدار المباراة. 
وأصبح الدولي الألماني أصغر لاعب 
يسجل هدفا في تاريخ السوبر بقميص 

بايرن، وذلك بعمر 19 عاما و154 يوما.
كتب بايرن تاريخا جديدا مع نهاية 
الشـــوط الأول، الـــذي أنهـــاه بتقدمـــه 

بثلاثية نظيفة. 
وأصبـــح بايرن أول فريـــق يدون 3 
أهداف في الشـــوط الأول منذ استحدث 
النسخة الحالية للســـوبر الألماني قبل 
12 عاما. اســـتطاع بايرن ميونخ إمطار 
شـــباك لايبـــزغ بخماســـية علـــى مدار 
المباراة، لكن المثيـــر أنها جاءت جميعا 

بأقدام مختلفة. 
وســـجل أهداف بايرن في المباراة 5 
لاعبـــين مختلفين، هم جمال موســـيالا، 
غنابـــري،  ســـيرغي  مانـــي،  ســـاديو 

بينيامين بافارد وليروي ساني.

البقاء في القمة

وقـــال غنابري بعـــد الفـــوز ”نأمل 
كثيرا في هذا الموســـم في أن نكون في 
القمـــة مرة أخـــرى في البوندســـليغا، 
الفـــوز بالـــكأس، وســـنرى فـــي دوري 
الأبطـــال. لعبنا مباراة جيـــدة. كان من 
المهم بالنسبة إلينا الفوز والظفر بهذه 

الكأس“. 
وهـــي المبـــاراة الأولـــى الرســـمية 
للنـــادي البافـــاري منـــذ رحيـــل نجمه 
الإسباني،  برشلونة  إلى  ليفاندوفسكي 
ليفربـــول  مـــن  مانيـــه  مـــع  وتعاقـــده 

الإنجليزي. 
وكان المدرب يوليان ناغلسمان الذي 
قاد بايرن ميونخ الموســـم الماضي إلى 

اللقب العاشـــر تواليا في البوندسليغا 
لليفاندوفســـكي،  الـ35  الأهداف  بفضل 

نشيطا في سوق الانتقالات.
تعاقد مع مانيه، أفضل لاعب أفريقي، 
من صفوف ليفربول الإنجليزي، وقطب 
دفاع المنتخـــب الهولنـــدي ماتيس دي 
ليخت من يوفنتـــوس مقابل 67 مليون 
يـــورو (68.2 مليـــون دولار)، بالإضافة 
إلى ثنائي أياكس أمستردام الهولندي 
الدولي المغربي نصيـــر مزراوي وراين 
خرافنبرخ، والمهاجم الفرنســـي الواعد 
ماتيس تل من رين كبديل محتمل طويل 
الأمد لليفاندوفســـكي. غـــادر البولندي 
إلى برشـــلونة الإســـباني بعد تسجيله 
344 هدفـــا لصالـــح الفريـــق البافاري، 
ليحتل المركز الثانـــي في قائمة هدافيه 
التاريخيـــين خلف الراحـــل غيرد مولر 
فقـــط. لكن ناغلســـمان يعتقـــد أن قيمة 
صفقة بيـــع ليفاندوفســـكي (45 مليون 

يورو) كانت جيدة لناديه.

موقف محسوم

علّق أوليفر كان، الرئيس التنفيذي 
لبايرن ميونخ، على موقف البافاري من 
ضم مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي 
الجاري. وزعمت العديد من التقارير أن 
بايرن مـــا زال يعمل علـــى ضم مهاجم 
جديـــد هذا الصيف، عقب رحيل روبرت 

ليفاندوفسكي إلى برشلونة. 
وقـــال أوليفر كان، فـــي تصريحات 
الألمانية، ”لن نوقع مع  لصحيفة ”بيلد“ 
أي مهاجم جديد.. ليس هناك أي نقاش 

حول هذا الأمر، إنه مستحيل“. 
للبايرن  التنفيذي  الرئيس  وأضاف 
”لدينا خيـــارات في الهجـــوم بالقائمة 
الحالية للفريق الحالي.. هناك جوشوا 
زيركزي وتشـــوبو- موتينج، بالإضافة 

إلى الشاب ماتيس تيل“. 

يذكــــر أن العديد مــــن التقارير ربطت 
بايــــرن ميونخ لفترة طويلــــة بالتعاقد مع 
كريســــتيانو رونالدو مهاجم مانشســــتر 
يونايتد، لكن نفى مسؤولو البافاري هذا 

الأمر أكثر من مرة.
وتم اختيار كريســــتوفر نكونكو لاعب 
نــــادي لايبزغ الألماني لكــــرة القدم كأفضل 
لاعــــب في ألمانيــــا في العــــام الحالي. كما 
تم اختيار ليا شــــولر لاعبة بايرن ميونخ 
شــــترايش  وكريســــتيان  لاعبة،  كأفضــــل 
مدرب فريق فرايبورغ كأفضل مدرب، وذلك 
في استفتاء الصحافيين الرياضيين الذي 

تجريه مجلة ”كيكر“ الألمانية الرياضية.
تجدر الإشــــارة إلى أن ليفاندوفسكي 
فــــاز بالجائزة فــــي الموســــمين الماضيين. 
وقــــال نكونكــــو الــــذي أصبــــح أول لاعب 
بفريــــق لايبــــزغ بطل كأس ألمانيــــا، يتوج 
بالجائزة ”أشعر بالفخر الشديد والتقدير 
لتمكنــــي مــــن حصد مثــــل هــــذه الجائزة 

المهمة“. 
وأضــــاف ”أولا وقبــــل كل شــــيء علي 
أن أشــــكر زملائي وطاقم التدريب وجميع 

العاملين“.
وانضم نكونكو إلــــى لايبزغ في 2019 
قادما من باريس سان جرمان، وسجل 47 
هدفا و46 تمريرة حاسمة خلال 137 مباراة 
مع الفريق، وحصل على لقب أفضل لاعب 
في الموســــم الماضي من البوندسليغا، من 
قبل لاعبــــي دوري الدرجة الأولى. كما فاز 
شترايش بجائزة أفضل مدرب بعد أن قاد 
فرايبورغ إلى نهائي كأس ألمانيا واحتلال 
المركز الســــادس بالبوندســــليغا، ليتأهل 

الفريق للدوري الأوروبي للمرة الأولى. 
وحصل شترايش الذي يتولى تدريب 
فرايبــــورغ منذ عشــــرة أعــــوام، على 276 
صوتا ليتفوق على أوليفر جلاسنر مدرب 
فرانكفورت الــــذي حصل على 133 صوتا، 
وكذلــــك تفوق علــــى شــــتيفن باومجارت 

مدرب كولون.

فرحة عارمة

بداية قوية

الثقة تعم ريال مدريد بعد الجولة 

الأميركية
تألق الصفقات الجديدة يفتح باب التفاؤل أمام برشلونة

نكونكو وشترايش يشدان الأنظار في البوندسليغا

ــــــد، بطل الدوري الإســــــباني ودوري أبطال أوروبا، جولته  اختتم ريال مدري
الأميركية الإعدادية للموسم الكروي الجديد بالفوز على يوفنتوس الإيطالي 
ــــــدأ الملكي حملة  ــــــى ملعب روز بول في باســــــادينا بولاية كاليفورنيا. ويب عل
الدفاع عن لقب الدوري الإســــــباني بملاقاة مضيفه ألميريا يوم الرابع عشر 
من أغسطس، وقبلها بأربعة أيام سيواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني في 

كأس السوبر الأوروبي.

بايرن ميونخ يحكم قبضته 

على الألقاب المحلية

 لندن - يســـتعد تشيلســـي للتعاقد مع 
غابرييل ســـلونينا من شيكاغو فاير، بعد 
الاتفاق على صفقة بقيمة 15 مليون يورو 

للتعاقد مع حارس المرمى الأميركي. 
اهتمامـــه  عـــن  تشيلســـي  وأعـــرب 
بالتعاقد مع ســـلونينا في وقت سابق من 
الصيـــف، لكن بدا أنه سيخســـر الصفقة 
مع دخول ريال مدريد الســـباق. ووفقا لما 
ذكرته شـــبكة ”ESPN“، توصل تشيلسي 
إلـــى اتفاق شـــفهي للتعاقد مـــع اللاعب 
البالغ من العمر 18 عاما، والذي خاض 33 
مباراة مع فريق شيكاغو فاير منذ اقتحام 

الفريق الأول في العام 2021.
ويزعم أن ســـلونينا في طريقه حاليا 
إلى غـــرب لندن لإكمال الفحص الروتيني 
الطبي، والتوقيع على عقد طويل الأمد مع 
تشيلســـي. من المتوقع أن يعود سلونينا 
إلى شيكاغو فاير، لينهي الموسم الحالي 
مـــن الـــدوري الأميركـــي للمحترفين على 
ســـبيل الإعارة، قبل الانتقال بشـــكل دائم 
إلـــى العاصمة الإنجليزية في يناير. ومن 
المتوقع أن يقدم سلونينا منافسة لحارس 
مرمى تشيلســـي الأول إدوارد ميندي، في 
حـــين يقترب كيبا أريزابالاغا من الانتقال 
إلى نابولي. وســـيصبح ســـلونينا ثالث 
صفقات توماس توخيل في الصيف، بعد 
مهاجم إنجلترا رحيم ســـترلينغ والمدافع 

السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويســـتعد تشيلســـي للاســـتغناء عن 
لاعـــب جديـــد هـــذا الصيـــف، فـــي وقت 
يحتـــاج فيـــه الفريق إلـــى لاعبيه في ظل 
فتور نشـــاطه بســـوق الانتقالات. وأكدت 
صحيفة ”ذا صن“ أن من المتوقع أن يقوم 
كريستال بالاس بخطوة مفاجئة للتعاقد 
مع روبن لوفتوس – تشـــيك للمرة الثانية 
على سبيل الإعارة. وكان لاعب خط وسط 
تشيلســـي قـــد حقق نجاحـــا هائلا مع 

”النسور“ في الموسم 2017 – 2018، 
ما حجز له مكانا في تشكيلة المنتخب 

الإنجليزي. وتبع ذلك بانتقال 
أقل نجاحا إلى فولهام، الذي 
لعب معه 32 مباراة في 2020 
– 2021. لكن الموسم الماضي، 

وعلى الرغم من خوضه 
24 مباراة مع البلوز، 

كافح لوفتوس – تشيك 
للاحتفاظ 

بمكان أساسي 
له في الفريق. 

وتحول بالاس إلى لوفتوس – 
تشيك (26 عاما)، بعدما نفد صبره 

مع وولفرهامبتون، ضمن سعيه 
للتعاقد مع مورغان جيبس وايت.
مهاجم  فيرنـــر  تيمو  ووافـــق 
تشيلســـي علـــى خفـــض راتبـــه 
بنســـبة 50 فـــي المئـــة مـــن أجل 

العودة إلى لايبزغ، وفقا لتقارير صحافية 
ألمانية. وكافح اللاعب البالغ من العمر 26 
عاما لتـــرك تأثير إيجابي في تشيلســـي 
منـــذ انتقاله إلى ســـتامفورد بريدج، في 
صفقة بقيمة 47.5 مليون جنيه إسترليني 
العـــام 2020. فيرنر، الذي ســـجل 23 هدفا 
في 89 مباراة مع تشيلسي، بدأ 15 مباراة 
فقط فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الموسم الماضي، وهو حريص 
على الحصول على المزيد من 
الوقت فـــي الملعب، قبل حملة 
ألمانيا فـــي كأس العالم 

.2022
وذكـــرت صحيفة 
لايبـــزغ  أن  ”بيلـــد“ 
يعمل الآن على إنجاز 
تشيلسي،  مع  اتفاقية 
إمكانية  ويستكشـــف 
توقيـــع فيرنـــر علـــى 
مـــع  الإعـــارة  ســـبيل 
لاحقا.  الشـــراء  خيار 
أن  التقريـــر  ويزعـــم 
فيرنر مستعد للعودة 
إلى لايبزغ وســـيقبل 
 50 بنســـبة  خفضـــا 
فـــي المئة مـــن راتبه 
من أجل المساعدة في 

دفع هذه الخطوة. 

سلونينا ثالث صفقات تشيلسي 

في الميركاتو الصيفي

رافينيا وعثمان ديمبلي كانا 

أبرز لاعبي البارسا خلال 

الجولة، ليقتربا من حجز مقعد 

أساسي لهما في تشكيل 

المدرب تشافي
ل كل 
غاية 
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رة. وكان لاعب خط وسط 
حقق نجاحـــا هائلا مع

 ،2018 – 7وسم 2017
تشكيلة المنتخب  ا في

ذلك بانتقال  ع
فولهام، الذي 
راة في 2020
سم الماضي، 

خوضه 
بلوز، 

تشيك  –

–لى لوفتوس – 

، بعدما نفد صبره 
ون، ضمن سعيه 

غان جيبس وايت.
مهاجم  فيرنـــر  مو 
خفـــض راتبـــه  ى
المئـــة مـــن أجل

فقط فـــي
الموسم
على الح
الوقت ف
أ
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 باريس - اتهمت الســــلطات الفرنســــية 
”رجــــل إطفاء مصابــــا بهــــوس الحرائق“ 
بإشــــعال سلســــلة من الحرائق في جنوب 
فرنســــا، إذ أُلقــــي القبــــض علــــى الرجــــل 
المتطوع في جهاز الإطفاء بإقليم هيرولت.
وقــــال الرجــــل إنــــه أشــــعل الحرائق 
بدافع الإثارة. واعترف بإشــــعال الحرائق 

باستخدام قداحة.
 وجذبت قضية ”حرائق رجل الإطفاء“،  
اهتمامــــا كبيرا في جميع أنحاء فرنســــا، 
بعد سلســــلة من حرائــــق الغابات العنيفة 
التــــي اجتاحت البلاد الأســــبوع الماضي، 

وأدت إلى إجلاء الآلاف من مساكنهم.
قــــال المدعــــي العــــام فــــي مونبيلييه، 
فابريــــس بيلارجنــــت، فــــي بيــــان “عندما 

ســــألناه عــــن الدافع قال إنــــه فعل ذلك كي 
تتدخــــل قوات الإطفــــاء لإنقاذه مــــن بيئة 
أســــرية تســــيء إليه، وبســــبب ما تنطوي 
عليــــه تلك التدخــــلات من إثارة بالنســــبة 
إليــــه“، وأضاف المدعــــي العــــام ”لقد قال 
نصاً إنه يبحث عن اندفاع الأدرينالين في 
عروقه، وقال أيضاً إنه يحتاج إلى التقدير 

الاجتماعي“.
وعندمــــا لا يتطوع في قــــوات الإطفاء، 
يعمل الرجل، الذي لم يُكشــــف عن اســــمه، 
حراجاً بدوام كامــــل، الوظيفة التي تجعل 

منع الحرائق على رأس مسؤولياته.
فيما قالت محاميــــة المتهم إنه ”أعرب 
عن ندمه الشــــديد وكان لديه شــــعور كبير 

بالخزي أثناء استجواب السلطات له“.

رجل إطفاء يشعل الحرائق 

بدل إطفائها في فرنسا

 جدة - تقف منسقة الأغاني (الدي جي) 
الســــعودية لين نايف خلف منصة التحكم 
الخاصــــة بهــــا واضعــــة ســــماعات حول 
رقبتهــــا، منتقلة بسلاســــة بين موســــيقى 
البــــوب وغيرها أمام حشــــد مــــن خريجي 
كليــــات إدارة الأعمــــال الذيــــن يتناولــــون 

السوشي.
والمشهد بعيد تماما عن منصات أخرى 
اعتلتها في أحداث مهمة، كسباق الجائزة 
الكبــــرى للفورمــــولا 1 في جدة وإكســــبو 
2020 فــــي دبي، ســــاعدت الفتاة البالغة 26 
عاما والمعروفة باســــم ”دي جي لين“ على 
اكتســــاب شــــهرة في قطاع الموسيقى في 

المملكة المحافظة.
ويشكل الأمر تغييرا مهما في المملكة، 
إذ بات وجود منســــقات أسطوانات أو ما 
يعرف بـــــ”ادي جي“ ، وهي ظاهرة لم يكن 
مــــن الممكــــن تصورها قبل بضع ســــنوات 
فقــــط، مشــــهدا مألوفــــا نســــبيًا فــــي مدن 

رئيسية كالرياض وجدة الأكثر انفتاحا.
ورويــــدا رويــــدا، تحولــــت منســــقات 
الأســــطوانات مــــن مجــــرد هاويــــات فــــي 
حفلات خاصة إلى محترفات يعتشــــن من 
هذه المهنة. وقالت نايف خلال اســــتراحة 
قصيرة ”الكثير من منسقات الأسطوانات 
يخــــرج إلى العلن“، مضيفــــة أن ذلك جعل 
الجماهيــــر ”أكثر ارتياحــــاً“ بمرور الوقت 
عند رؤيتهن على المســــرح“. وأكّدت ”الأمر 

أسهل الآن مما كان عليه من قبل“.
تجســــد نايــــف وزميلاتهــــا إصلاحين 
رئيسيين في المملكة، أحدهما توفير فرص 
جديدة للمرأة، وثانيهما توســــيع خيارات 
الترفيه، وخصوصا في قطاع الموســــيقى 
الذي كان مهمشــــاً تماما ســــابقا بموجب 

تفسير صارم للإسلام.
وقــــال محمــــد نصــــار وهــــو منســــق 
أســــطوانات ســــعودي بارز معروف باسم 
”فينيــــل مــــود“، إن فكــــرة وجود منســــقي 

أسطوانات في المناســــبات العامة، وكذلك 
أن يكون عدد منهم نساء، هو أمر ”لم نكن 

نتوقعه حتى وقت قريب“.
وأضــــاف نصــــار ”نشــــهد الآن ظهور 
المزيد منهن“، وأشــــار إلــــى أنها كانت في 
الماضي ”مجرد هواية للتعبير عن أنفسهن 
في غرف نومهن. أما الآن فلديهن منصات، 
وبــــات بوســــعهن أن يتخذنهــــا مهنة. لذا 

فالأمر حقا رائع“.
تعرفــــت نايــــف للمــــرة الأولــــى علــــى 
الموســــيقى الإلكترونيــــة بواســــطة أحــــد 
أعمامهــــا أثنــــاء مراهقتها، وبــــدأت على 
الفور تتساءل إذا كان بوسعها حقا العمل 
كمنســــقة أغانــــي. وفيمــــا كان أصدقاؤها 
يحلمــــون بالوظائف التقليدية في مجالات 
الطــــب والتدريس، أدركــــت أنها لا تتحلى 
بالصبر الكافي لمواصلة المسيرة الدراسية 
التــــي تتطلبهــــا تلــــك المهــــن. وقالــــت ”لا 
أســــتطيع مواصلة التحصيل العلمي (…)، 

أنا أحب العمل“.
على عكس منسقات الأغاني الأخريات، 
حظيت نايــــف بتأييد فوري مــــن والديها 
وأشــــقائها الذين لــــم يبــــدوا أي مخاوف 

بشأن خطتها المهنية غير التقليدية.
لكن الأمــــر تطلّب تخطــــي اعتراضات 
بعض من لا يستسيغون الأمر في المجتمع 
السعودي المحافظ. وفي إحدى المناسبات 
قبل عدة ســــنوات، ظهر رجل في منتصف 
حفلــــة، قائلا إنه ”من غير المســــموح لها“ 

بهذا العمل وسألها ”لماذا تقوم به؟“.
نجحت شــــكواه يومها فــــي دفع نايف 
إلــــى الانســــحاب، لكنها اليوم تشــــكك في 
إمــــكان أن يتكرر هــــذا المشــــهد بالطريقة 
نفسها. وقالت ”الآن أراهن على أن الرجل 
نفســــه، إذا رآني، ســــيقف فــــي الصفوف 

الأولى لمجرد المشاهدة“.
استفادت نايف من المحاولات الرسمية 
للترويــــج لصــــورة الســــعودية الجديــــدة 

المرحبة بالترفيه، والتي غالبا ما تنتقدها 
المنظمــــات الحقوقيــــة باعتبارها تبييضا 
للانتهــــاكات، بما في ذلك قمــــع حقوقيات 

وناشطات.
وأدى ترشيحها لتنسيق الأسطوانات 
فــــي الجناح الســــعودي في إكســــبو دبي 
2020، علــــى ســــبيل المثــــال، إلــــى عــــرض 
موهبتها للمرة الأولى أمام جمهور دولي.

لكــــن عملها في الســــعودية هو مصدر 
دخلها الرئيســــي، كونها تجني ألف ريال 
ســــعودي (حوالى 260 دولارا) في الساعة، 

بحد أدنى ثلاث ساعات للحجز الواحد.
أخريات  أسطوانات  منسقات  واجهت 
أثنــــاء  والمقاومــــة  الرفــــض  مــــن  المزيــــد 

انطلاقهن في مسيرتهن المهنية.
فلجــــين البيشــــي التي تقــــدم عرصها 
تحت اســــم ”بيردبيرســــن“، بدأت تجربة 
تنســــيق الأســــطوانات أثناء فترة جائحة 

كوفيــــد – 19. لكــــن عائلتهــــا رفضت الأمر 
عندما أصبحت تتحــــدث عن احتراف هذا 
العمل، مفضلــــة أن تختار الابنة الشــــابة 

مهنة أكثر تقليدية.
وقالت البيشــــي إن الفتاة في عائلات 
ســــعودية عدة ”إمــــا أن تكــــون طبيبة أو 
مهندسة“. وأضافت ”لذلك كان من الصعب 

بالنسبة إلي المضي في الموسيقى“.
لكنهــــا مــــع ذلك تمســــكت بشــــغفها، 
وواظبــــت علــــى تنســــيق الموســــيقى في 
حفــــلات خاصــــة، وغالبا مــــا كانت تضع 
ســــماعاتها بينما يرقص أصدقاؤها حفاة 

الأقدام حولها.
حظيــــت بجائزتها الكبيــــرة في العام 
الماضــــي عندمــــا دُعيت لتنســــيق الأغاني 
في مهرجان ”ميدل بيســــت“ الموسيقي في 
الرياض، الذي اجتــــذب أكثر من 700 ألف 
مشــــارك خلال أربعة أيام شــــهدت حفلات 

لفنانــــين عــــرب وعالميين بينهم الفرنســــي 
دافيد غيتا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك 
فيهــــا في مهرجان بهــــذا الحجم، وتركتها 
التجربة ”فخورة حقا“. وقالت ”جاء أفراد 
عائلتي وشــــاهدوني على المســــرح. كانوا 
يرقصــــون وهم ســــعداء“. وقالــــت كل من 
نايف والبيشي إنهما تعتقدان أنّ منسقات 
الأســــطوانات النساء سيثبتن أنفسهن في 

المملكة.
بالنســــبة إلى نايف، تنجح منســــقات 
الأســــطوانات لأنهن يســــتطعن إتقان هذا 
العمــــل أكثر من الرجــــال بفضل ميزة  هي 
واختيار  قدرتهــــن على ”قــــراءة النــــاس“ 
الموسيقى التي يرغبون في سماعها، وهذا 
مــــا يجعل الحفلــــة ناجحة. لكن البيشــــي 
قالت ”موسيقاي ليست للنساء أو للرجال. 

إنها لمحبي الموسيقى“.

 لشــبونة - قـــال علمـــاء إن ”درجـــات 
الحرارة الزائدة في جميع أنحاء أوروبا 
في يوليو ســـتعقبها موجـــة حر طويلة 
الأمد في مياه البحر المتوســـط مما يمكن 
أن يدمـــر النظم البيئية ويقتل أعدادا من 
الكائنات والأنواع البحرية في الأسابيع 
المقبلة“. وتسببت الحرارة الشديدة في 
الأســـابيع الأخيرة بالفعـــل في حرائق 
غابـــات ووفيـــات تقـــدر بالألـــوف في 

أوروبا.
 وأشارت دراســـة أجراها فريق من 
العلماء الدوليين إلى أن التغير المناخي 
الذي ســـببه الإنســـان زاد من احتمالية 
حدوث الموجـــة الحارة غير المســـبوقة 
التـــي تعرضـــت لهـــا المملكـــة المتحدة 

الأسبوع الماضي بواقع عشرة أمثال.
كمـــا حـــذر العلماء مـــن أن درجات 
الحـــرارة المرتفعة في المملكـــة المتحدة 
كانت أعلى مما توقعتـــه نماذج المناخ، 
وأشاروا إلى أن تبعات التغير المناخي 

قد تكون أكثر سوءا مما تم توقعه.
وذكـــر الباحثون بمبـــادرة الطقس 
العالميـــة المعنيـــة بمراقبـــة الطقس في 
مختلف أنحاء العالم أن الزيادة لعشرة 

أمثـــال في احتمـــالات مثل هـــذا الحر 
الشـــديد فـــي المملكـــة المتحـــدة نتيجة 

للتغير المناخي يعد تقديرا محافظا. 

لكن الدفء لم يقتصر على اليابسة. 
فقد تســـبب الهـــواء الدافـــئ على نحو 
غير معتـــاد، بالإضافة إلـــى التحولات 
في تيـــارات مياه المحيط مع اســـتقرار 
مياه البحر المتوســـط، في ارتفاع درجة 
حـــرارة الميـــاه علـــى الســـواحل بعدة 
درجات مئوية أعلى من المتوســـط لهذا 
الوقت مـــن العام والذي يتراوح بين 24 

و26 درجة مئوية. 
الجويـــة  الأرصـــاد  وكالـــة  وقالـــت 
الإســـبانية إن ”الميـــاه بين جـــزر البليار 
الإســـبانية والساحل الإيطالي أكثر دفئا 
بمـــا يصـــل إلى خمـــس درجـــات مئوية 

مقارنـــة بنفس الوقت من العام الماضي“، 
فيما حذرت أيضا من أن درجات الحرارة 
حول الســـاحل الإسباني ســـتكون أعلى 
بما يتراوح بين ثـــلاث إلى أربع درجات 

مئوية حتى منتصف أغسطس. 
وقالـــت هيئة الموانئ الإســـبانية في 
بيان إن ”حرارة المياه في كابو دي غاتا، 
في الركن الجنوبي الشـــرقي للبلاد، هي 

أعلى درجة حرارة في عشر سنوات“.
وأصبحـــت موجات الحـــر البحرية، 
التي لا تخضع كثيرا للبحث والدراســـة 
مقارنة بموجات الحر على الأرض، أكثر 
تواترا بســـبب تغير المناخ، مما يضغط 
علـــى النظم البيئية التـــي تعاني بالفعل 

جراء الصيد الجائر والتلوث.
وقـــال عالـــم المحيطات جـــان بيير 
جاتـــوزو  إن ”موجـــة الحر هـــذا العام 
الأشد سوءا منذ سنوات.. إنها مستمرة 
لفترة أطول وبقوة أشد.. من المحتمل أن 
يأتي الموت في وقت لاحق في أغسطس“.
وأوضح جاتوزو ”هذا رقم قياســـي 
منـــذ عام 1994 على الأقـــل ومن المرجح 
جدا (أنه رقم قياســـي منذ فترة سابقة) 

قبل ذلك“.

موجة الحر الشديدة في 

مياه البحر المتوسط يمكن 

أن تدمر النظم البيئية في 

الأسابيع المقبلة

صباح العرب

استفادت منسقات الأغاني الســــــعوديات من المحاولات الرسمية للترويج 
لصورة السعودية الجديدة، وهن يجسدن إصلاحين رئيسيين في المملكة، 

أحدهما توفير فرص جديدة للمرأة، وثانيهما توسيع خيارات الترفيه.

دي جي سعوديات ينسقن الموسيقى مع الإصلاحات

فمن الهواية إلى الاحتراف

التوقف عن الحب

كرم نعمة

 بإمـــكان أطبـــاء الأعصـــاب الإجابة 
بنعم عندما يســـبق هـــذا العنوان هل. 
كذلـــك بإمـــكان أي منا إيقاف مشـــاعر 
الحب في قلبه لفترات ليســـت قصيرة. 
لكـــن مقابل ذلـــك هل يســـتحق الثمن. 
فأضـــرار اللاحـــب هـــي معـــادل طبي 

لأضرار الإدمان على التدخين.
مع أن عالمـــة الأعصاب ســـتيفاني 
كاســـيوبو، تؤكـــد علـــى أنـــه بمقدور 
الإنســـان التوقف عن الحـــب، غير أنها 
لا تتراجـــع عن التفســـير الطبي للحب 
كضـــرورة بيولوجيـــة، فعندمـــا يكون 
الإنســـان بلا حب، ذلك يعادل توقفه عن 

شرب الماء.
كان ذلك أحد الأســـئلة التي أجابت 
عنها الدكتـــورة ســـتيفاني، في خضم 
الاحتفـــاء بكتابها الجديـــد الذي صدر 
قبل أســـابيع بعنوان ”أســـلاك الحب: 
رحلة رومانســـية في عالـــم الأعصاب، 

والخسارة وجوهر الاتصال البشري“.
القراء،  الأميركيـــة  العالمة  تشـــارك 
فـــي هـــذا الكتـــاب، رؤى ثاقبـــة حول 
كيفيـــة وقوعنا في الحـــب، وتجيب عن 
أســـئلة: لمـــاذا نحـــب، ما الـــذي يجعل 
الحب مستمرا، وتقدم تفسيرات عميقة 
لطريقة التعامل مع الحب المفقود. وفي 
كل ذلك لا تستعين عالمة الأعصاب بلغة 
فلســـفية مجردة، بل تركـــز على نتائج 

البحوث الطبية في كيمياء الدماغ.
كذلك ترشـــدنا إلى الطرق العلمية 
لتوثيـــق روابـــط علاقتنـــا بمـــن نحب 
وتفرق بين الشـــهوة والحـــب، وقبلها 
التأكـــد من عـــدم فقدان شـــرارة الحب 
وكيفية إيجاد الطريق لتجاوز حســـرة 

القلب إزاء فجيعة فقدان من نحب.
لا تكتفـــي بكونهـــا عالمـــة أعصاب 
فـــي تحليـــل كل ما يمـــت بصلـــة إلى 
الحب، فهي تســـتند إلى تجربة عاطفية 
شـــخصية فـــي علاقتهـــا بزوجها وهو 
أيضـــا عالم أعصاب شـــهير يشـــاركها 
التدريـــس فـــي كليـــة الطـــب بجامعة 
شـــيكاغو. ذلك مـــا يمنح هـــذا الكتاب 
لمســـة تعبيرية مقنعة مقابل التفســـير 
العلمي. فعالمة الأعصاب ستيفاني هي 
عاشـــقة لزوجها طبيب الأعصاب جون 

كاسيوبو.
هنـــاك قصة غير مرويـــة عن الحب 
لا تقدمها تجارب العشـــق الإنســـانية، 
ولـــم يكـــن يعرفها قيس بـــن الملوح ولا 
شكســـبير عـــن ليلـــى وجولييـــت. بل 
ترويهـــا لنـــا ســـتيفاني ليـــس بقياس 
ارتفاع منســـوب هرمون الســـعادة، بل 

بتتبع أسلاك الحب في أدمغتنا.
فأولـــى بـــوادر الحب هي شـــعور 
الإنسان بالرضا، ذلك لأن الدماغ يطلق 
نواقـــل عصبيـــة تبعث على الشـــعور 

بالسعادة وتعزز المزاج الرائق.
تصـــف ســـتيفاني تلـــك العمليـــة 
تقيـــم  بيولوجيـــة  ناريـــة  بألعـــاب 
احتفالاتها في الدمـــاغ، وبعدها يرتفع 
هرمـــون الحـــب الأوكسيتوســـين، ثـــم 
العصبي  الناقل  نورإبينفريـــن  هرمون 
لدينا، مما يجعلنا نفقد مســـار الوقت؛ 
وترتفع بعدها مســـتويات الأدرينالين، 
ممـــا يوســـع الشـــعيرات الدموية في 
الخدين ويجعلها متـــوردة. مقابل ذلك 
تنخفض مستويات السيروتونين، وهو 
هرمون مســـؤول عن الشـــهية والقلق. 
لذلـــك عندما نكـــون في حالـــة حب، قد 
نجد أنفسنا نأكل بشكل غير منتظم أو 
نركز علـــى التفاصيل الصغيرة، ونقلق 
بشأن إرسال الكلمات المناسبة. إلى أن 
نصل إلى الحب وهو شعور بإحساس 
عميق بالرضا مع شريكنا، يتم عندها 
تنشـــيط مناطق في الدماغ لا تثير 
فحســـب،  الأساســـية  المشـــاعر 
بل تؤدي أيضـــا إلى وظائف 

معرفية معقدة.
يمكـــن أن يـــؤدي الحب 
إلى العديـــد من النتائج 
الإيجابية، كتخفيف الألم 
وزيادة التعاطف وتحسين 
الذاكرة. الحب يشبه القوة 
تجعل  التـــي  الخارقـــة 
الدماغ يزدهر، وفق عالمة 

الأعصاب العاشقة.
أما عندما تســــود 
العلاقــــات الســــلبية، فذلك 
ما تجد له الدكتورة ستيفاني 
تفسيرا بيولوجيا ينتهي بالمزيد 
من الأمراض الجســــدية والعقلية، 
الحال الذي لا أود أن أشارككم في 
عرضه من متن هذا الكتاب، فهناك 
ما يكفي مــــن الكراهية في العالم، 

وأقل منه كمية الحب!

{الموت قادم في أغسطس}.. 

موجة الحر غير المعتادة مستمرة في أوروبا

دنيا سمير غانم تعود إلى الغناء 

بعد غياب لسنوات
 القاهرة - طرحت الفنانة  المصرية 
دنيـــا ســـمير غـــانم، كليـــب أغنيتها 
الجديدة ”أسيب نفسي وأغني“، عبر 
قناتها الرســـمية على يوتيوب والتي 
تعـــود بهـــا للغنـــاء بعد غيـــاب عدة 

سنوات.
وشهد كليب الأغنية ظهوراً مميزاً 

لوالدي دنيا الفنانين الراحلين 
سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مما 

تسبب في تداول الفيديو بشكل 
واسع على مواقع التواصل 

فور طرح الشركة المنتجة 
للأغنية.

وظهر النجمان الراحلان 
في الكليب بطريقة 

الغرافيك، في الكثير من 
اللقطات الشهيرة لهما قبل 
رحيلهما، كما ظهرت دنيا 

وشقيقتها إيمي في الكليب 
في مشهد استلامهما تكريم 
والديهما من موسم الرياض 

بالمملكة العربية السعودية.
وأغنية ”أسيب نفسي وأغني“ 

كلمـــات مصطفـــى ناصـــر، وألحان 
عمـــرو مصطفى. وحققت قرابة نصف 
ميلـــون مشـــاهدة على يوتيـــوب منذ 

طرحها يوم الجمعة الماضية.
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